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تحمل مدرسة النقد الحديث لواء التقد الموضوعى فى عصرنا » وهی 
مزودة يجميع ما يمكنها من النظرة العلمية إلى الأعمال الأدبية » بعد أن 
أعادت تقبيم الدارس النقدية المختلفة من a‏ إلى تأثرية إلى 
تاريخية . . الخ . 
ولقد وجد النقد الحديث أن هذه المدارس » على آهمیتها 
لا تمکننا من النظرة السليمة إلى طبيعة الفن ودوره فى حياة الانسان ؛ 
كما أصبحت e‏ على اختلافها » لا تتمشى مع الروح العلمية فى القرن 
العشرين » وهی روح تتحرى الموضوعية فى قيمها وفى حكمها على 
الأشياء . فكان أن نادى أبناء هذه المدرسة بالنظرية الموضوعية The‏ 
I.» impersonal theory‏ فى النقد » وبالمنهج التحليلى وسيلة لشرح 
الأعمال 25991 وتفسيرها من داخلها وبوصفها کائنات عضوية مستقلة 
عن نفس الشاعر وأهوائه وميوله الشخصية » كما هى مستقلة عن نفس 
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الناقد وأهوائه وميوله الشخصية . ولقد قال ت . س . اليوت e‏ رائد 
هذه المدرسة « فى آوائل هذا القرن c‏ إن مهمة النقد شرح الأعمال 
23591 > وتصحيح الذوق 5 ووسيلة الناقد فى ذلك أداتان رئيسيتات 
هما : التحليل والمقارنة c‏ تحليل العمل الفنى والعمل على اكتشاف 
علاقاته الداخلية » ونسیجه e‏ وتركيبه وما يحتوى عليه من حيل فنية 
یتوسل بها الفنان لتحويل عاطفته إلى جسم موضوعی له كيانه المستقل 
وحياته الخاصة به » ثم مقارنته بالأعمال الفنية السايقة عليه فى التراث 
الأدبى حتى يتحدد مكانه منها وقيمته الموضوعية c‏ بوصفه فنا c‏ بالنسبة 
إلى باقى الأعمال العظيمة . ولا يعنى.هذا أن العمل الفنى الجديد AY‏ 
أن يطابق أعمال التراث من حيث وسائله الفئية ومنهجه الفنى . إذا جاز 
هذا القول ء (ኤባ)‏ العمل الفنى الجديد بحق ‏ كما يقول اليوت ‏ هو 
ذلك الذى ينتمى إلى تراث الأمة الأدبى من ناحية » ولا ينتمى إليه من 
حيث هو عمل و« جدید » يضيف على هذا التراث ويعدل فيه ويجدد 
نظرتنا إليه . أما الحكم الفصل فى نقد العمل الأدبى الجديد فهو 
التراث الأدبی وليس القيم الاجتماعية والأخلاقية التى ما 5:7( تتغير من 
عصر إلى عصر € ومن مجتمع لاخر ؛ أو أهواء الناقد وميوله . فالناقد 
الموضوعى ينظر إلى العمل بوصفه جسما حيا مستقلا بذاته ሩ‏ وهو 
يتناوله بالشرح والتحليل بهدف OLS‏ قيمته بوصفه LHS‏ مستقلا قادرا 
على آداء وظائف محددة للمجتمع والفرد ‏ لیس هذا محالها ‏ ولکنه 
بالتأكيد لا Gag‏ مباشرة إلى أداء هذه الوظائف(۱) . 


ጮህ O)‏ مقال اليوت aa bull y‏ الاچت‌اعية للشعر » - وراجع Lat‏ نظرية ريتشاردز 
فى وظيفة الشعر ‏ نظرية القيمة ) . 
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وينصب هذا الكتيب على النقد الموضوعى e‏ على إعطاء فكرة 
مجملة » فى أحسن حالاتها » عن الملامح الرئيسية ذا النهج فى النقد . 
وقد آثرت الحديث عن المقدمات الاول odd‏ النظرة الحديدة عند الناقد 
الأول للعصر الفكتورى قى انجلترا » وربما فى القرن التاسع عشر 
بأكمله : ماثيو آرنولد . . ቫ‏ أن آرنولد كان أول من نادی بالموضوعية 3( 
النقد فى عصر كان لا يزال غارقا فى الرومانسية والنقد الرومانسی » كان 
del‏ من قال إن النقد هو « جهد موضوعى € لرؤية Ute I‏ الاديية « ሂና‏ 
هی على cleat‏ فاطلق بذلك الشرارة الأول الى col‏ النقد 
الرومانسی بالقصور من جانب » ثم آضاءت طریق النقد الوضوعی من 
جانب آخر . وهو لذلك يعتير بحق « Ul‏ التقد الحديث » رغم أن هذه 
المدرسة اختلفت » على طریق التطور ፥‏ مع آرنولد فى بعض النظرات 
( وخاصة فى مهمة الشعر وطبيعته ) التى قد تکون جوهرية . ولقد عنيت 
فى هذه الصفحات أن أبين » فى شىء من التأكيد » أوجه الالتقاء بين 
آرنولد وبين أبناء هذه المدرسة e‏ وأهمها النظرة الموضوعية ثم حاولت بعد 
ذلك بسط نظرية آرنولد فى النقد التى ترتكز على دعامتين رئيسيتين هما 
دور « العصر » 3( خلق الشاعر » وطبيعة عمل الناقد 3( الحكم على 
الأعيال الأدبية . وق هذا حاولت أن أربطه دوما مبذه المدرسة ونقادها 
الكبار الذين ساروا فيا بعد على هديه ثم عدلوا فى آرائه وألیسوها ፍወ‏ 
علمية منيجية يبدو bel‏ لم تتوفر لآرنولد بسبب طبيعة العصر الذى كان 
يعيش فيه » lagalig‏ من شوائب اجت‌اعية وسياسية كان آرنولد يعنى 
مها euo c‏ كان عصرد يتطلب أن يكون ناقد مثله مفكرا e keleri‏ 
ومنظراً لفلسفة اجت‌اعية كاملة يعتير النقد والأدب فيها ركنا أساسياً . 
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وهذا ما جعل مفهومه للشعر ومهمته مفهوما Lol‏ ینبم اساسا من طبيعة 
عصره c‏ وان كان يتخلص بعد ذلك من نقطة الانطلاق هذه إلى مفهوم 
واسع لطبيعة الشعر ودوره فى تفسير الحياة الإنسانية بعامة عن طريق 
ما يسميه آرنولد بتصویر العواطف الأولية فيها ومن ثم الاتصال ٠‏ 
بجوهرها . . وهو هذا يختلف قى الخطوط الاساسية لنظرية الشعر عند 
أصحاب النقد الحديث الذين يعتبرون الشعر WS‏ جدیداً مستقلا عن 
مادته الأولية الستمدة من الحياة اليومية أو العواطف الانسانية . . خلقا 
لا يرتبط بأصوله فى الحياة أكثر من ارتباط الجسم الحى بالنطفة الق 
تسببت قى خلقه . ولكن نظرية آرنولد فى الشعر » على الرغم من ذلك » 
تتفق مع مفهوم آصحاب النقد الحديث e‏ وتیشر لهذا الفهوم c‏ فى نقطة 
جوهرية » تلك هی النبی عن kat‏ الشعر مهمة تعليمية مباشرة فالشعر 
عند آرنولد لا مهدف إلى التقد الاجت‌اعی أو السیاسی Ae YAS‏ إلى 
الدعاية لبادیء أخلاقية أو اجتماعية معينة . . Ely‏ هو وسيلة «لتفسيرع 
الحياة عن طريق العاطفة . . وهذا « التفسیر » هو كل مهمة الشعر فى 
المجتمع » وعن طريقه يستطيع قارىء الشعر أن يكون ‏ كما قال 
ريتشاردز فيا بعد أفضل من الشخص الذى لا يقرأ الشعر » 31 «S‏ 
الشعر - عند آرنولد ‏ من أن يفهم جوهر dl‏ أعمق ويتصل بهذا 
الجوهر عن طريق عاطفته فيضع يده على مكنون سرها ويتوافق معها فتتم 
٠‏ لديه عملية شبيهة بعملية « التطهير » التی قال يا أرسطو منذ عهد اليونان 
القدماء . 

وقد تطلبت محاولتى لربط آرنولد بمدرسة النقد الحديث أن آقتصر 
على كتاباته فى النقد الآدبى e‏ وذلك على الرغم من أهمية كتاباته الأخرى 
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فى الدين والسياسة » واقتناعى ob‏ الفهم الكامل لنظرية آرنولد فى 
الأدب لا یتای إلا بفهم نظريته الاجت‌اعية المتكاملة . ولكننى حاولت » 
من حين لآخرء أن أعرض جوانب هذه النظرات الاجتاعية أو السياسية 
إذا كان ذلك لازماً لإلقاء الضوء على نظريته الأدبية LS i‏ هى الحال فى 
الفصل الذى يتحدث عن مقهوم 3 c » pandi‏ والجزء الأول من الفصل 
الذى یتحدث عن مفهوم و الشعر » عند آرئولد » . 

يرتبط النقد الموضوعى ارتباطاً شديداً بعودة الاتجاه الكلاسيكى فى 
النقد والخلق على السواء c‏ ذلك AEN‏ الذى بشر به آرنولد 2( هجومه 
على الرومانسية الانجليزية فى القرن التاسع عشر ‏ ثم بلوره ت . | . 
هيوم فى مطلع هذا القرن حين أعلن أنه بعد مائة سنة من الرومانسية ‏ 
هلت تباشير الصحوة الكلاسيكية » تلك )2( تختلف عن الروح 
الرومانسية اختلافاً جوهریاً . فبينها تؤمن الرومانسية أن الانسان غير 
محدود القدرات يستطيع أن AR‏ کل የ"‏ عن طريق و coU‏ 
c imagintion‏ تؤمن الكلاسيكية ‏ كما قال هيوم Ob‏ « الانسان حيوان 
ممتاز محدود القدرات » ››( . ويتجلى الفرق الجوهرى بين الروح 
الرومانسية » والروح الكلاسيكية فى الشعر » فى صور اروب والتحليق 
فى ሥሥ‏ ليست أرضية عند الرومانسيينء بینا لا UAE‏ الشاعر 
الكلاسيكى أن يقترب bul‏ من حدود اللا نهاية » فهو مشدود إلى الأرض 
y‏ مخلص lla‏ للفكرة القائلة بان كل شىء محدود » . وقد حدد هيوم 
ሎር‏ هذه الروح الكلاسيكية فى الشعر حين قال إن الشعر : « حل 
وسط لتقديم )58 الخدس التى تعطينا الأحاسيس مجسمة . إنه ( الشعر ) 


. Speculations c ت .1 . هيوم : التأملات‎ (Y) 


يحاول [la‏ أن يستولى of, c alle‏ يجعلك ترى ርሁ‏ الدوام ia‏ ماديا t‏ 
وآن يمنعك من التحليق من خلال عملية تجريدية ٠)‏ هذا الفهوم 
الكلاسيكى الحديد هو الذی أثار أمام النقد مشكلة رئيسية هى 3 معنى 
القصيدة ፪‏ ماذا توصل القصيدة أو العمل القنی من معان » وهل هی 
وسيلة للتعبير عنٍ أحاسيس الشاعر وموقفه من الاشیاء واياة سواء OST‏ 
Llas Us,‏ جدلیا أم موقفاً Ly ዶሪ‏ قوامه الرضى على معطياتها أو النفور 
tle‏ آم هل هی خلق مستقل » شیء مادى له كل ملامح الکائن 
العضوى f‏ يقول الناقدان يروكس ووارين فى مقدمة كتابهما « تفهم 
الشعر » : 

« الشعر يعطينا معرفة . وهى معرفة بأنفسنا فى علاقتها بعالم التجربة 
إذا تحددت نظرتنا إليه بالأهداف والقيم الإنسانية » وليس بالحساب 
العقل . والتجربة » إذا نظرنا إليها من خلال الأهداف والقيم 
الانسانية » تتضمن عملية متطورة ‏ وى هذه العملية تجسم الجهد 
الانسانی الوصول — من خلال الصراع — إلى معنى . . . ON,‏ الشعر — 
alte‏ مثل ዶድ‏ القنون — یتضمن هذا النوع من العرفة التجريبية » فنحن 
نفقد قيمة الشعر إذا ظننا أن نوع العرفة الخاص به يحتوى على « رسائل » 
وبيانات » وشذرات العقيدة . فلا يمكن أن jam‏ على المعرفة الى 
يقدمها الشعر لناء إلا إذا استسلمنا للاثر الكلى الدقيق للقصيدت 
بوصفها كلا متکاملا C‏ . 


. تفس الرجم : مقال الرومانسية والكلاسيكية‎ (Y) 
تقهم الشعر : التمهید‎ (Y) 
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فالشعر إذن يوصل « معنى » . ولكن هذا 3 المعنى » ليس 3 رسالة » 
أو « بيانا » أو « عقيدة » معينة وإنما هو ሠ cle‏ حتوی عليه القصيدة 
بوصقها كلا متكاملا c‏ جسما Le‏ مستقلا له مكوناته الخاصة به والتی 
تجعل له Us ijt‏ 

والمشكلة الرئيسية التی يواجهها النقد الموضوعى هی مشكلة 
و المعنى » فى الشعر أو الفن بعامة . 35:38 الموضوعى ፥‏ كما سبق القول c‏ 
يعتبر العمل الفنى USUS.‏ مستقلا بذاته وهو ينظر إلى القيم والعانی )2( قد 
تحتوى عليها القصيدة من داخل القصيدة نفسها وليس من خارجها . 
فهذه Għall‏ تكشف عن نفسها للقارىء الذى يعرف كيف يستسلم PN‏ 
الكلى للعمل الفنی . وغذا السبب فان الفهم الواعى فى العمل الفنى 
وتفاصيله وبنائه ومعناه لا يمكن أن يتم إذا أراد الناقد أن يحمل هذا 
العمل معانى وقیا لا يكشف عنها « الشكل » القائم de‏ صراع آساسی 
يوصل «معنی » የመህ . ፍጮ‏ هی جزء من «دراما» القصيدة 
لا ینفصل ፥ ካሠ‏ وهی لا تکتسب أهميتها فى القصيدة بوصفها da‏ 
معينة أو آفکارا مجردة Lly‏ بوصفها « وسائل » فنية تساعد فى إكيال البناء 
العام للعمل الغنى إلى جانب الوسائل الفنية الأخری کالفارقة الاساسية 
والفارقات الفرعية والوقف الشعوری والصور الفنية USL,‏ إلى آخر 
الوسائل التی یتوسل بها الشاعر لإتمام بنائه gil‏ . ولذلك فالنقد 
الوضوعی It‏ نفسه بحدود القصيدة Laly‏ من داخلها e‏ « وکا هی على 
حقیقتها » . كا قال ارنولد » ولا یبحث فى العمل عن معان وقيم 
خارجية ؛ 31 41 لا يستطيع الناقد أن یکتشف علاقة العمل الفنی الذی 
alle‏ بالاهت‌امات FIN‏ ى الوجودة فى AL‏ » سواء أکانت اجتاعية أم 
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سيأسية el‏ آخحلاقية ፍኃጋ ef‏ . . الخ » > إلا إذا استطاع أن يكشف ded‏ 
العمل الفنية ويوصفه G‏ حدث تأثيراً ue‏ قبل أى شىء آخر BB.‏ 
- التاقد أن يفصل 3 قيمة العمل الأخلاقية أو السياسية مثلا » عن 

قيمته U cal‏ استطاع ol‏ يصل إلى تحديد متکامل GY‏ من 
القيمتين . يقول الیزیو فیفاس : 

و ذلك أنه 131 كان العمل يژ ژثر فينا أخلاقياً c‏ عندما نفصله عن 

یه ፪ቱ 4 AU‏ یا فا ዜጋ.‏ شا » ("rM lily‏ 
ve‏ تكون أحكام التاقد A‏ المتخصصة لا جدوى U‏ كلية . 
ولكن إذا كان يؤثر فينا احلاقیا بواسطة قيمته ابمالية فان الفحص السليم 
هذه القيمة الأخيرة قد يبدو ضرورة تسبق الفحص الكاق لقيمته 
الأخحلاقية ب(“ . 

فالحكم الوضوعی ‏ إذن » يفصل العمل عن كل ما عداه من قيم 
خارجية لينظر إليه هو من داخله وليكتشف ما بداخله من معنى لا يمكن 
الکشف ac‏ إلا من خلال hit‏ و البتاء » أو n‏ الشکل » . وهذا 
« الشکل » ليس إناء يصب فيه « المعنى » أو LS‏ یقول الناقد بروکس 
السکر الذى یخلف حبة الدواء لکی یستطیع الانسان ابتلاعها » وإنما هو 
العنی نقسه الذى یوصله العمل القنى . والعمل de («ሥድ‏ مادة » 
ینظمها ویرتبها الفنان حتی يستطيع أن يبنى منها tuna Lar‏ . فذا كان 
وجود « القیم » منفصلا عن بناء العمل الفنى أو 3 الشکل » فلا یصیح 
عملا La‏ ولا کن للنقد الوضوعی أن یتناوله بوصفه فنا 6 ولا کن 
ጋጋ )۱(‏ والاکتشاف ص MY‏ . 

-Bliceo Vivas: Creation and Discovery. 
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للناقد الموضوعى أن يشير إلى هذه القيم بوصفها أشياء خارجة عن 
« دراما » العمل gall‏ وحركته المتطورة . فالحكم الموضوعى على 
› قيمة € العمل إذن » لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاع الناقد تحديد قيمة 
العمل الفنية » دون النظر إلى خحلاف أو اتفاق هذا العمل مع أفكاره 
وأحاسيسه » ودون النظر إلى ما يطلب هو من العمل أن يؤديه . فا لط 
بين قيمة التجربة القنية ككل ፥‏ وبين قيمة معينة تحتوى عليها هذه 
التجربة يسلم الناقد إلى الحكم الذاتی الخاطىء . ذلك أن « القيمة » أو 
3 القيم » الخارجية عن العمل » قد تكون ‏ كا JA‏ الناقد تيت مثارا 
للخلاف بين قارىء وآخر ؛ فا قد مجده قاریء ما قيمة خيرة » قد 
يجده آخر قيمة شريرة وهذا الخلاف نفسه يعنى أن كلا من القارئين قد 


فشل فى ዲኔ,‏ العمل الفنى موضوعیا . 


النقد الوضوعی — ۱۱ 


الموضوعيسة 


« الشسء كما هو على حقيقته « 


الموضوعية 
الشیء |S‏ هو على حقيقته 


يصف ليونيل تریلنج » أحد الدارسين المعتمدين ዶቭ‏ آرنولد ‹ 
فوضى الثقافة والنقد فى عصره فيقول Lh ob‏ الثقافية التى عاش آرنولد 
فى ظلها كانت فجة إلى حد كبير تظلها خشونة السياسة الحزبية » ويتوقف 
مديح الناقد لمؤلف ماء أو ذمه « على مدى انتائه إلى حزب معين « 
ونوع الآراء السياسية التى يعتنقها c‏ ولذلك ህህ‏ آرنولد » وسط هذه 
الفوضى التقدية كان Gap‏ إلى : 

د الوصول إلى طريقة فى التفكير لا تسمح للنظر الثاقب بأن تغشاه 
المصالح الشخصية أو الحزبية » أو مواطن الضعف 3( الشخصية 
الإنسانية » إلى طريقة جديدة فى التعبير تكون الغلاف الخارجى BM‏ 
ኢህ‏ الطريقة الجديدة فى التفکیر- الجديدة على الحياة الثقافية 
الونجليزية . ولقد سمى هذا النوع من الفكر والتعبیر بالنقد »۲ . 
es ሁሠ (1)‏ مائيو أرنولدس ۱۸۵ : Trilling, Lionel‏ 
Matthew Arnold‏ 


ነ 


Ul‏ هذه الطريقة الجديدة فى التفكير والتعبير معا فهى كا نص 
آرنولد فى مقاله عن « وظيفة النقد فى العصر e » JULI‏ الوضوعیة(۱) فهو 
يطلب من الناقد ألا ينظر إلى አጆ‏ مصلحة ما حزبية كانت أم 
شخصية ء فى العمل الذى dus‏ نقده وأن یری « الثیء » کا هو على 


‚m, za 


ويتضح من هذه الحملة الاخيرة » S‏ يتضح من حديث تریلنج عن 
مفهوم أرنولد لمهمة النقد » أن معنى كلمة 3 النقد » c‏ عند آرنولد » 
Y‏ یقتصر على النقد o‏ فحسب ደ ly e‏ لیشتمل على نقد መድ‏ 
فروع العرفة » أو LS‏ قال هو نفسه : 


« فی أدب فرنسا وآلاتیا ዚና c‏ هو فى ثقافة آوروبا عامة ‏ كان 4ፅ፡1‏ 
ا ميذول Xa‏ سنوات عديدة حتى c OW‏ هو جهد نقدی € محاولة رؤية 
الشیء |S‏ هو على ¿aio‏ ف ዶድ‏ فروع العرفة مثل الدين ፥‏ 
والقلسقة ሩ‏ والتاريخ c‏ والفن c‏ والعلم ‚N‏ 
الوضوعات التى يطرقها » » يتفق وهذه النظرة » LS‏ يتفق والمهمة المنوطة 
(V)‏ يستخدم آرنولد كلمة Disinterestedneas‏ وهی تعتى عدم الإنحياز أو 
انعدام وجود مصلحة gle‏ الفکر النقدى . 
(Y)‏ استخدام آرنولد لكلمة « الثیء » بدلا من العمل الفنى أو القصيدة c‏ 
«ድ» (3 ( Y)‏ هومر On translating Homer‏ . 


۳۲ 


بالنقد عند آرنولد c‏ مهمة معرفة أفضل المعارف والافکار ث, c Ali‏ 
واشاعتها فى تيار من الافکار الجديدة الصادقة . ومعرفة افش الأفكار 
والعارف لا يكن أن تتم فى ظل التحیز لاراء معينة شخصية أر -عزبية e‏ 
U;‏ يجب أن Be‏ النقد على استقلاله فلا یاخذ فى اعتباره : 


« جميع السائل ذات التتائج العملية والتطبیق Ox ell‏ هذه هی 
الطريقة الوحيدة التی یستطیم النقد بها أن يؤدى مهمته )1 سادت 
المجتمع الفوضى الفكرية ረ‏ تلك الفوضی الى يباجمها آرنولد بضراوة ፥‏ 
Lal six ol ls‏ جديدة للتفكير النقدى القائم على الموضوعية . 
وهو يهاجم النقد فى عصره لأنه ርጫ‏ عن وجهة نظر بعض الأشخاص أو 
الأحزاب الذين يريدون خدمة أهداف ومصالح عملية » ويضرب مثلا 
Edinburbh Review ¿Long‏ ]2 ( تمثل فى نقدها وجهة نظر حزب المحافظين c‏ 
ale,‏ ال Quarterly Review‏ ای Qu‏ فى نقدها وجهة نظر الحزب 
ال  Tories‏ وکلاهما لا تعترف ob‏ التقد « نشاط حر للذهن e‏ إلا 
هقدار ما یتتاسب ذلك مع آهدانها . 


تقوم دعوی الوضوعية إذن c‏ عند آرنولد c‏ على ፍራ)‏ الدقيقة فى 
الاصلاح الثقاق 6 اصلاح روح الثقافة الا 4s plow‏ 6 الى تو ue o^?‏ 


وکل على هواه » ولا خضع لنظام فکری موصوعی لا یتأثر SL‏ هواء 
الشخصية والصالح الاجت‌اعية ፥‏ أو مایسمیه آرنولد « بالاهداف 
| ارجية » ulterior considerations‏ يقول تریلنج معلقا على ila‏ آرنولد 


)1( مقالات أدبية ونقدية ص ۱۲ Essay Lit & Cit‏ . 


۳۳ 


ሓቃ‏ نوع الثقافة ال(نجليزية السائدة فى عصره وتأكيده لضرورة الموضوعية 
sell (3‏ إذا كان هناك ثمة أمل فى إنقاذ هذه الثقافة من الانهيار : 

« بينا كانت جهود المفكرين الأمينة e‏ وان كانت layer‏ متعثرة فى 
خطاها c‏ تحاول أن تشكل القوانين التى تحكم المجتمع » كان خدم 
المصالح والأهواء خضعون الفاهیم الاجت‌اعية c‏ لأهدافهم الاجتاعية 
الخاصة e‏ وق مثل هذا العنصر ሩ‏ كان من واجب النقد أن يلعب دور 
العلم » فيحمل فى وضوح لواء الموضوعية 2076 ويقول آرنولد فى ፍይ‏ 
من یصدر Ub‏ رسميا : 

لابد للنقد من أن يحتفظ باستقلاله عن الروح العملية وأهدافها . 
وحتى إذا كانت جهود هذه الروح العملية صادرة عن نوايا طيية » يجب 
على النقد أن يعير عن استيائه إزاءها e‏ إذا كانت تفقر وتحد من كل ما هو 
مثالى . لا يجب على النقد أن يسرع إلى الهدف يسبب أهميته العملية : 
واغا يجب أن e us‏ ويعرف كيف يتأنى وينتظر : يجب أن يكون U‏ 
ويعرف كيف cold ds‏ وكيف Milo Jan)‏ 


وآرنولد نفسه يعتذر فى مقال « وظيفة النقد » للقراء الذين یتوقعون 
منه أن maż;‏ حدیثه على النقد الأدی فحسب 4 أو عن نقد الأدب 
الانجلیزی العاصر له » وحجته فى ذلك أنه ملتزم بتعريفه للنقد ذلك 
التعریف الذى یقول Ob‏ النقد هو : « جهد موضوعی لعرفة واشاعة 
أفضل العارف والأفكار فى العام » . ولکننا نجد أن آرنولد » بالرغم من 


)1( تریلنج : مائیو آرنولد c‏ ص ۱۸۵ . 
(f)‏ مقالات نقدية - السلسلة الأول صفحات ۱۲۰۱۱ Essays in Cit.I.‏ 


Y£ 


هذا المفهوم الواسع لكلمة النقد » يتحدث عن الموضوعية فى النقد 
الادی » أو نقد الشعر على وجه الخصوص ف مقاله السمی « دراسة 
الشعر» ء وهو مقال كتبه آرنولد ليكون مقدمة لمختارات من الشعر 
الانجلیزی > bay‏ . ه . وارد تحت عنوان 3 الشعراء الانجلیز » 
YAA* ን‏ ( وأعاد أرنولد طبعها A‏ كتابة « مقالات ር8‏ النقد ‏ المجموعة 
الثانية ) (VAM‏ - 

يقول آرنولد فى مقال ን‏ دراسة الشعر » إن الحدف الرئیسی من دراسة 
الشعر هو أن 8 نحس » e‏ «نستمتم » بالأعمال الفنية العظيمة بأعمق 
ما نستطيع ድ ol,‏ الفرق بين هذه HEN‏ العظيمة Sey‏ الفنية 
—- التى لا تدانيها مرتبة . وهذه الدراسة عند el‏ يجب أن 

نفس الوسيلة الى يتبعها النقد — gall,‏ الواسع الذى أشرنا ፍቫ‏ — 

mes‏ . ولکی يكون الناقد موضوعياً » يجب أن يسقط من اعتباره 
نوعين من المقاييس التى يحكم بها على الاعمال الأدبية . أما النوع الأول 
فهو الذى يسميه آرنولد بالمقياس التاريخى . وأما النوع ĠUĦ‏ فهو الذى 
يسميه بالمقياس الشخصى . 

« الشاعر أو القصيدة قد يكتسبان آهمیته| بالنسبة UJ‏ من الناحية 
التاريخية » وقد يكتسبان Cal‏ بالنسية UJ‏ على آسس شخصية وقد 
يكتسبان آهمیتها بالنسبة UP‏ من الناحية الحقيقية >“ . 


JAB 29‏ آرنولد —- AN‏ والشخصی OV yn, kef‏ توق 
الشعر « كا هو على حقيقته » ويحولان دون النظرة الموضوعية إلى 9 Jie‏ 


el (\)‏ مقالات عن الآدب والحياة . 


Yo 


الأدبية والناقد الذى يستخدم آحدهما أو LAAS‏ هو ناقد يأخذ فى اعتباره 
du‏ أرنولد 3 وظيفة النقد » بالأهداف الخارجية Ulterior‏ 
gil . considerations‏ تتعدى العمل الفنى « KS‏ هو على حقيقته » 
لتبحث فيه عن تحقيق لأهواء معينة شخصية أو تاريخية أو سياسية أو غير 
ذلك . 


والمقياس التاريخى فى الحكم على العمل الفنى يضللنا بسهولة ~B‏ 
إذا أخذنا به قد نبالغ فى تقلعیر قيمة شاعر ما وشعره لا له من أثر ولو 
طفيف على تقدم أمة مافى اللغة أو الفكر أو الشعر › فلا نستطيع أن 
نحكم على القيمة الحقيقية لشعره » وبذلك نبتعد عن مجال النقد ell‏ 
المنصب على ን‏ تفسير» العمل الفنى إلى SE‏ التقييم التاریخی للفكر أو 
الثقافة أو اللغة : 

« مراحل تطور መ)‏ وفكر وشعر أمة ماء يثير lea‏ العميق 
وباعتباره عمل شاعر ما مرحلة من مراحل هذا التطور قد يجعلنا نبالغ ق 
آهمیته كشعر بسهولة c‏ أكثر ما هو على حقيقته c‏ قد Ula‏ نستخدم لغة 
المديح البالغ فيه lie‏ عندما ننقد هذه الأعمال وبالاختصارء بالغ فى 
تقدیر قیمته ON‏ 

ویعتقد آرنولد بان دراسة تاريخ الشعر وتطوره قد تجنح بالناقد إلى 
أن يقف عند الشعراء ممن اکتسبوا شهرة عالية فى عصرهم ولکنهم 
أصبحوا الان غير ذوی آهمية c‏ وأن یظل يؤكد للرأى العام آهمية هذا 
الشاعر ويلوم الناس على تجاهلهم له فى መዉ]‏ الحديث 5 des‏ جهلهم 
wif (Y)‏ مقالات فى AD‏ والادب ص V6‏ . 


የኘ 


بمراحل التطور فى شعرهم . هذا المقياس إذن لا يؤدى الغرض من 
النقد » وهو أن « یری الثیء کا هو حقيقته » ويبتعد بنا عن SE‏ تذوق 
الأعمال الفنية وتقويمها « ALS‏ على حقيقتها » إلى Jie‏ آخر ختلف کل 
الاختلاف وهو جال التاريخ الأدبى . ويتفق ألن تيت الناقد العاصر 
مع آرنولد 3( هجومه على المنهج التاريخى فى دراسة الأدب e‏ سواء فى 
النقد أو فى الدراسات الأكاديمية » كا يتفق مع آرنولد فى تأكيده لاهمية 
التناول الموضوعى للعمل الفنى » بغض النظر عن af‏ « اعتبارات 
خارحية » . 

و كان لابد أن تكون وظيفة النقد فى زماننا c‏ کا هی 3( كل زمان 
آخرء صيانة العرفة الخاصة c‏ المتفردة بذاتها والمعقدة التى U ls‏ 
أشكال Coll‏ العظيمة e‏ وتقديمها (ael, . US]‏ بساطة شديدة c‏ 
المعرفة c‏ وليس LLS‏ الوثائق والمعلومات التارمخية . ولکن نقاد الأدب 
عندنا كانت تتملكهم السياسة وعندما كانوا يقتنعون بالقيمة الاجت‌اعية 
للأدب c‏ لم يكونوا ختلفین أساسا عن الدارسين الأكادييين الذين قدموا 
L‏ الدلائل على أن ool‏ لا یوجد » Ey‏ هو مجرد تاريخ يجب دراسته 
کا يدرس التاریخ ۲(“ . 

إن الحدف الأول من دراسة AM‏ -- عند آرتولد ‏ هو معاونة 
القارىء على تلقى « Ħama‏ أكثر وضوحاً c‏ ومتعة أكثر «line‏ بالاع‌ال 
الفنية العظيمة ->5[ . أما ille‏ بعض النقاد من يتبعون المتبج IE‏ 
3( حياة الشاعر وعصره والعلاقات التارخية المحيطة به » فهى لا تفيد 


. &JUA تيت . وطيفة النقد‎ għad) 
A lien Tate, The present Function of Criticism. 


YV 


شيعا إلا بقدر ما تلقى الضوء على العمل الفنى ذاته وتزيد وتحمق من 
إحساسنا واستمتاعنا به . فآرنولد يرفض العرفة التاريخية القصودة لذاتها 
فى دراسة الشعرء إذ أنه لاعهم قارىء الشعر أن يعرف شيعا ርሥ‏ 
الملابسات التاريخية لشعر الشاعرء Gly‏ ما همه le‏ أن يعرف الشعر 
نفسه . . فإذا كان لابد من الإلمام بتلك الملابسات ፥‏ وجب أن يستخدم 
الثاقد هذه المعلومات التاريخية lo‏ فى تذوق القصيدة نفسها وليس 
فيا يعطى للشاعر أو القصيدة ፍቃ]‏ تاريخية 

ويرفض آرنولد Lat‏ المقياس الشخصى فى الحكم على الأعال 
الأدبية . 

ما الذى یقصده آرنولد بالمقياس الشخصى f‏ يقول إننا قد نعجب 
بالشاعر أو القصيدة على أساس من أسباب شخصية بحتة تتعلق بنا نحن 
ولا تتعلق بالقصيدة . قد نعجب يقصيدة ما لأنها تعبر عن أشياء معينة 
نحبها أو عن ظروف خاصة بنا » مما يجعلنا نخطىء تقدير قيمتها LADS‏ 
بوصفها شعرا ونعلق عليها من الأهمية أكثر مما تستحق . ومن يحكم على 
قصيدة ما بالمقياس الشخصى U|‏ یبحث عن نفسه هو € وما يتفق وصاخه 
الشخصى e‏ وبذلك يفقد النظرة الموضوعية التى تمكنه وحدها من أن 
« جس » القصيدة «ویستمتم » cle‏ كا هی على حقيقتها . 


مايسميه المقياس isl › ‹ (AR)‏ القیاس الوضوعی الذی ab Y‏ 
بالتاريخ ولا بالأهواء الشخصية Ly‏ ينظر إلى العمل oM‏ فى ذاته بدون 


. » اعتبارات خارجية‎ « ዲ! 


۳۸ 


وق هذا يلتقى آرنولد مع مدرسة النقد الحديث فى القرن 
العشرين ፥‏ بل هو فى الحقيقة فى دعواه إلى الموضوعية ፥‏ يعتبر الأب 
الشرعی هذه الدرسة التى تقوم أساسا على النظرة الوضوعية SEW‏ 
الفنية Los Jes c‏ هام هو أننا LS‏ يقول الناقد المعاصر كلينث بروکس : 
نفقد قيمة الشعر إذا طلينا من نوع العرفة المميز له ء أن تحتوى على 
3 رسالة C‏ سواء أكانت تاريخية آم شخصية pf‏ اجتاعية of‏ سياسية ؛ 
Fin‏ النظر إلى القصيدة بوصفها قصيدة ويدون أن نطلب منها أن تدعو 
إلى أن ን‏ الإنسان يجب أن يكون أفضل مما هو عليه أو أسوأ 5 أو يجب أن 
ییقی كا هوء فليس فا أية le‏ خارجة عن (፡1፡5‏ . 


والدراسة السليمة للشعر عند آرنولد هی تلك التى « تفسر » العمل 
alll‏ عع معين » بحيث de‏ استمتاعنا به وإحساسنا بقيمته الحقيقية c‏ 
ثم مقارنته بالأعمال الفنية الأخری » لكى نرى ما إذا كانت U‏ نفس 
القيمة ( الفنية ) أم لا . وتلك هى الفائدة العظمى التى نجنيها من 
دراسة الشعر . وق هذا يقترب آرنولد مرة أخرى من مدرسة النقد 
الحديث » وإن كانت a‏ النقدية ليست فى دقة لغة النقاد المحدئين 
العلمية فتعبيرات أرنولد النقدية ليست محدودة الدلولات c‏ وان كانت 
LS‏ بالكثير مما وضعته مدرسة التقد الحديث فى XJ‏ علمية دقيقة . 


وق حديث أرنولد عن « دراسة الشعر » ينص على أن الوسيلة 
الوحيدة والسليمة لدراسة العمل ĠU‏ و العظيم le‏ هو مقارنته 


 سكورب‎ SS تفهم الشعر‎ (Y) 
. آلن تيت : الشعر والمطلق‎ (Y) 


rq 


با يسميه ) الحكم الفصل a‏ أو p‏ الحك « Touchsione‏ أى الأعال الكبيرة 
A‏ ثبتت قيمتها الفنية على مر العصور . 

«إننا إذا آردنا أن نکشف ذلك الشعر الذى ;= , إلى الطبقة 
المتازة بحق ‏ ومن ثم یستطیم أن يعود Ule‏ بالخير العمیم > فلا جدی 
علینا من أن نحمل دائ فى ذاکرتنا أبياتا وتعببرات صاغها آرباب الفن 
الخالدون » ثم نقیس على هداها ما یصادفنا من ዶኔ‏ فتکون الحكم 
الفصل فى تقدیر OMS‏ 


وق ذلك یلتقی آرنولد بالیوت » الذی نص ف مقاله « مهمة النقد » 
على أن المهمة التى يجب على 48 أن يضطلع بها هی « شرح Jedi‏ 
الفنية € وتصحيح الذوق ووسيلته فى ذلك أداتان رئيسيتان c‏ القارنة 
والتحليل . والفكرة التى يدعو الیها آرنولد فى العبارة السابقة — وهی 
ضرورة أن نقيس مايصادفنا من jab‏ بأبيات أو تعييرات صاغها 
الخالدون من الشعراء تشبه إلى حد كبير أداة « المقارنة » التى نص عليها 
اليوت إلا أن آرنولد لا يحدد وسيلة استخدام هذه الأداة ولا ينص على 
ما إذا كانت المقارنة تتم بين عمل فنى كامل وعمل آخرء أو بين العمل 
gall‏ الواحد وبين تراث الآعمال الفنية التى سبقته من نفس النوع ‏ فهو 
لا يقول أكثر من أن المقارنة تتم بين « أبيات وتعبيرات صاغها أرباب 
القن اخالدون » وما یصادفنا من شعر . وقد نفهم من ذلك أن التاقد 
aS‏ أن يقارن عملا شعريا مكتملا c‏ سواء OST‏ قصيدة غنائية قصيرة e‏ 
أم قصيدة درامية طويلة pl ፥‏ قصيدة روائية » أو حى ملحمة أو أى لون 


. ۷۲۰ مقالات فى الخياة والآدب ص‎ (Y) 


Po 


من ألوان الشعر العروفة » ببيتين أو ثلائة من آبیات الشعر العظیم » 
وهو 3( « دراسة الشعر 8 يقول ذلك صراحة دون مواربة ‏ فهو يورد 
الأبيات التالية لشکسبیر وملتون على lel‏ ر حکم فصل » فى تقدير جودة 
الشعر » إذا ما قارناه مها : 
da‏ تسدل آجفان صبی السفينة 
على الصاری الذی یقوم عالیا متهالکا یترنح ! 
وتأرجح dibus.‏ 
d‏ مهد من الأمواج المتلاطمة . . . 
( شکسییر- هنری الرابع  c III jut ep!‏ 
سطور ¿Ye — YA‏ 
أو حديث هاملت لصدیقه هوراشیو وهو Gly‏ سکرات الوت : 
لو أنك Ly‏ احتفظت (ፊመና‏ فى قلبك c‏ 
Cali‏ عنك السعادة لحظة 
ولتكن أنفاسك مصحوبة ¿e‏ 
عندما نحكى e‏ 
فى هذه الدنيا القاسية e‏ 
قصتى . 
( شكسبير. هاملت- الفصل الخامس . ۲ ۰ 
أبيات لاه" # (Yu‏ 
أو ةل ملتون فی حدیثه عن إبليس : 
ورغن السواد الذی جلله c‏ 
كان اللاك الاکبر أكثر إشراقاً منهم ሠድ‏ . 


۳۱ 


ولكن وجهه حفرته ندوب عميقة بقعل الرعود 
واستکان القلى عل o‏ الذابل 
) الفردوس c 1 == GA‏ أبيات 044 — (10T‏ 


هذه الأبيات القلیلة » كا یقول آرنولد » کافية فی حد ذاتها لکی 
« تجعل من حکمنا على الشعر حکیا صادقاً ol, «lle‏ تنقذنا من 
القاییس الزائفة فى الحكم عليه » وآن تقودنا إلى مقیاس حقیقی e De‏ 
ای إلى حکم موضوعی على العمل الفنى . وكا سبق القول ረ‏ لا يحدد 
آرنولد By‏ . كيف تتم عملية القارنة هذه dos የ‏ أى أساس ؟ 1፡1)‏ كنا 
نقارن عملا ሂ ዶሪ‏ لارنولد ፌ.ዌ‏ مثلا بالأبیات السابقة . شعر 
شكسبير » d‏ نضحی بوحدة قصيدة آرتولد ومعناها الكلى عندما 
ዛራ‏ آمام « حکم فصل » هو Yol‏ وأخيراً جزء من عمل فنی مکتمل e‏ 
هو السرحية الكاملة التى اقتبس متها آرنولد هذه الابیات . ألا تجلعنا 
هذه المقارنة  |S‏ ينص عليها آرنولد - نفقد ما« توصله ፪‏ القصيدة 
بوصفها عملا فنيا مكتملا أو كما يقول الناقد بروکس 3( حديثه عن وحدة 
القصيدة c‏ وعا يجب أن يفعله ريتشاردز فى دراسته للشعر : 

) ريتشاردز‎ ( DAZJI فان الأثر النبائى لكتاباته‎ c حال‎ għ esp 
LIS بوصقها‎ ¿SÍ هو أنه يؤكد حاجتنا إلى قراءة کل قصيدة بعناية‎ 
kl par 


a (1)‏ مقالات di d‏ والأدب ص VY‏ . 
(ኛ)‏ . بروكس — الانية ፍጩ]‏ الصنع c‏ مقال . ماذا يوصل الشعر . 


YY 


,45 آرنولد فى المقارنة تمزق الوحدة العضوية للقصيدة التى نقيس 
عليها of BL‏ من شعرء وبالتالى لا يكن أن نحدد قيمتها الفنية de‏ 
أساس علمى سليم . 

وق اعتقادى Of‏ أداة » المقارنة عند آرنولد لا تنصب کا هی 
عند اليوت ‏ على مقارنة القصيدة من حيث 3 الشكل € والوسائل الى 
توسل مها الشاعر فى كتابة قصيدته من بناء ونسيج وصور فنية إلى آخره » 
አ,‏ [ من قصائد التراث e‏ وبالتالى الحكم على قيمتها كعمل فنی ينتمى 
إلى التراث الشعرى ds‏ نفس الوقت لاینتمی إليه من حيث هو عمل 
جديد له أصالته al‏ دیة(۱) > 16[ Gap‏ آرنولد إلى مقارنة ما نقرأه من 
شعر ببعض الأبيات التى « صاغها أرباب الفن الخالدون » » من حيث 
اتفاقها مع نظرة آرنولد إلى الشعر العظيم ومهمته » وهو الشعر الذى 
يقدم WS‏ « نقدا للحياة ፪‏ أو تفسيرا كاملا للعا/ من خلال اتصالنا — d‏ 
الشعر » بجوهر حياة الانسان وحياة الطبيعة e‏ تلك النظرة għ‏ سيرد 
تفصيلها فى فصل قادم . وق ضوء هذه النظرة يصبح مقهوم أرنولد 
و للمقارنة € مبررا > فهو لا يقارن « الشكل » فى القصيدة c‏ « بالشكل » 
3( قصائد التراث e‏ وإغا « المهمة » التى تؤديها القصيدة ‏ ومدی قدرتها 
على أداء هذه المهمة ‏ 3 بالهمة € التق أدتبا لنا القصائد ا خالدة فى التراث 
الشعرى . 

ورعم أن آرنولد ينص على موضوعية النقد ‏ ویستبعد المقياس 
التارخی > والمقياس الشخصى فى PSH‏ عل ciut Modi‏ ويدعو إلى 
اتباع القیاس الحقيقى › الوضوعی -- وى هذا ህጻ‏ مع مدرسة 48:31 
ነ ን‏ أنظر مقال التقالید والوهبة الفردية . 


النقد آلوضوعی _ ۳۳ 


መጨ!‏ فى خطوطها العامة الا أن 215 هذه المدرسة محختلفون معه 
اختلافا جذريا ‏ 4 اعتباره النقد نشاطا خلاقا . ففى Ja‏ وظيفة 
النقد 3( العصر الحالى » يروج آرنولد للفكرة abu‏ بان النقد نشاط 
خلاق مثله 3( ذلك مثل الابداع الفنى » على اعتبار أن « ممارسة ملكة 
الخلق c‏ وممارسة النشاط SAH‏ ال هی الوظيفة الحقيقية 
للانسان e‏ . 


Jes‏ هذا الاساس ‏ يستطيع الناقد - مله مثل الفنان ‏ بوصفه 
إنسانا of‏ يارس « طاقته الخلاقة الحرة » بوسائل أخرى غير كتابة Jie M‏ 
الادبية أو الفنية العظيمة - وکا يستطيع الانسان أن یارس الطاقة الخلاقة 
الكامنة فيه c‏ فى الابداع الفنى ፥‏ يستطيع Las!‏ أن يمارسها 3, « السلوك 
القويم c‏ وقد يمارسها فى التعلم c‏ وقد يمارسها > حق ٠۵١ aż Ó‏ . 


وآرنولد يذهب إلى حد القول Ob‏ النقد عندما يكون خلاقا (ልጂ c‏ 
الأعمال | sl "NOS‏ ویستطیع القارىء أن CA‏ من قراءته ance‏ تفوق 
كثيرا المتعة التى يستمدها من مثل هذه الأعيال . وهویقول فى حديثه عن 
حاسة الق لدى الانسان : 

إن أعظم متعة c‏ وأعظم برهان على c LA‏ هو امتلاك هذه 
الحاسة e‏ وهی ليست محرمة على )35 »(۲) . 


)1( مقالات أدبية ونقدية ص ۳ . 
al pe CY).‏ ص ۳ . 
ibs ( Y)‏ التقد فى العصر ¿JU‏ 


۳ 


: أن یسرد شروط النقد الحيد يستطرد فيقول‎ መቃ 

Je ን‏ يتوفر له ( النقد ) إحساساً bee‏ بالنشاط GAH‏ « إحساساً 
يفضله الإزنسان ذو البصر الثاقب والضمير السليم على ما قد يستمده من 
إبداع فنى فقير متهالك ممزق غير مكتمل . وق بعض العصور لا يمكن 
آن يبدع الناس شتا غير هذا النقد ON‏ 

وأصحاب التقد الحديث يدفعون بخطل هذا الرای ‏ 31 أن العمل 
القنی الخلاق لايد آن یکون مستقلا بذاته 6 à Lats,‏ 1 حد Ls c Mails‏ 
ጩህ ሓዝ‏ من أن تکون له وجهة نظر معينة فى الأعال ህ፤‏ يتناوها . 
فالنقد — 5[ یقول الیوت - LY‏ أن یکون بالضرورة « حول » شىء 
غير نفسه » ومن ثم لا يستطيع المرء bis of‏ ب بين BH‏ والنقد . 


ሥ IN ዕጫ « አጋ p (Y)‏ اه واه ایکون 

واعیا بهذه الأغراض AL‏ « يؤدى مهاه » مها كانت هذه Lell‏ . 8[ لنظريات القيمة 

المختلفة c‏ بطريقة افضل كثيراً لو أنه تجاهل هذه الأهداف  »‏ أنظر وظيفة النقد 
مقالاات ختارة . 


| لعصب سر 


« الرجل لا یکقی بدون العصر € 


الحصر 
الرجل 3 يكفى بدون العصر 





يبدأ آرتولد مقاله الشهیر عن «وظيفة النقد فى العصر الحالى » 
يمناقشة عبارة وردت على OL‏ الشاعر الانجلیزی الرومانسی «SI‏ 
وليم وردزورث يدعو فیها إلى اعتبار اللكة النقدية أقل مرتبة من ملكة 
الخلق لدی الانسان » ویقول ሓ]‏ من الأفضل أن pa‏ الناس إلى 
sidi‏ الفنى بدلا من إضاعة وقتهم 3( نقد el‏ الآخرين الخلاقة » ولو 
فعلوا ذلك لأحسنوا استخدام ملكاتهم . ورغم احترام آرنولد الشديد 
لوردژورث ፥‏ فهو يقرر صراحة أنه لا يستطيع أن يوافقه على هذا 
الرأئ . . هل من الممكن حقاً أن نعتبر أى عمل [بداعی فى مرتبة أفضل 
من النقد ؟ إن هذا السؤال يقود آرنولد إلى مناقشة تفصيلية لهمة التقد e‏ 
أو بالأحری الدور الذى يلعبه النقد فى عصر معين . . وهو دور قد يبدو 
أكثر آهمية من الدور الذى تلعبه الأعيال الابداعية 3( هذا العصر المعين . 
يقول ارنولد : 


ra 


› . . . إن ممارسة الملكات الخلاقة فى إنتاج الاعال الأدبية أو الفنية 
العظيمة e‏ مها بلغت من القوة ليست ESE‏ فى كل العصور وق መት‏ 
الظروف e‏ ولذلك فالحهد المنصرف إلى عاولة ممارستها قد يكون جهدا 
ضائعاً c‏ من الممكن أن Għ‏ ثاره بطريقة أفضل فى الاعداد للخلق c‏ 
وق جعل الابداع ‚mise‏ 

وحجة آرنولد أن الابداع الفنى لا يمكن تحقيقه إلا فى ظل ظروف 
ጻፍ‏ لا تتوفر فى جميع العصور الأدبية c‏ فإذا توفرت أمكن ይህጋኝ‏ ذلك 
العصر أن ينتجوا أدبا عظی] » بالعنی الذى يهدف aJ]‏ آرنولد والذی سيرد 
تفصيله فى فصل قادم . أما إذا لم تتوفر هذه الظروف فلا يكن أن يكون 
هذا العصر أدب عظيم c‏ إذ یری آرنولد أن ملكات الابداع فى الانسان 
غارس نشاطها على أساس من وجود و مادة » » و« عناصر فکرية እ‏ معيئة 
لا بد أن تكون شائعة فى العصر حتى يستطيع الشاعر أن يستخدمها فإذا 
| جدها تحت إمرته كان عليه أن ينتظر ክል (ሙ‏ له النقد . ویری 
آرنولد أن الاعیال الادبية تتغذی بالافکار « أفضل الافکار الشائعة فى 
العصر ‏ فى ሑድ‏ الوضوعات التی يتناوها الأدب ») فإذا لم تعتمد ملكة 
الابداع على هذه الافکار» لم يكن لانتاجها قيمة 55 . 


ویعلق آرنولد آهمية ans‏ على كلمة « شائعة » OY‏ الأفكار الشائعة 
$ العصر هی العين الحقيقى الذى يغذى ملكات الابداع لدی 
الشاعر . . فليس من مهمة العيقرية الابداعية فى الأدب أن تكشف 
anb, (1)‏ النقد فى العصر الخالى . 
(Y)‏ نفس المرجع . 


£ + 


الأفكار الجديدة » تلك مهمة الفلسفة c‏ وإنما مهمتها الكبرى هی 
3 التركيب والعرض e‏ وليس التحليل والاكتشاف OX‏ . إن الشاعر لايد 
أن ag‏ نفسه وسط 3 بيئة فكرية وروحية » تمده JU‏ لهام c‏ وتطلق العنان 
لطاقته الابداعية » LY‏ أن a£‏ نفسه فى « إطار معين من الأفكار» 
يستطيع أن c ህድ‏ تركيبات «جذابة ومؤثرة . ህድ‏ منه ‏ 
بالاختصارء YA‏ جميلة » . 

وهذا السیب » فان العصور الأدبية التى تنتج أدبا ابداعياً ጅራ‏ 
نادرة فى التاريخ c‏ 5 أن تدرة هذه العصور تفسر U‏ العيوب الفنية B‏ 
del‏ بعض الأدباء الذين يتمتعون بعبقرية حقيقية . 

يرى آرنولد أنه لا يمكن أن يتم خلق العمل الفنى العظيم إلا توفر 
عاملان : الطاقة الابداعية الكامنة فى الفنان c‏ والطاقة الثقافية الكامنة فى 
العصر . 

ولابد للطاقتين أن يلتقيا لينتج عن التقائها الآدب العظيم : 
« فالرجل لا يكفى بدون العصر ء والطاقة الابداعية » لكى یوفق الرجل 
ወ LY clu d‏ من وجود عناصر petali olay c ዴዶ‏ لا تقع 
تحت سيطرتها » . 


وقد يبدو أن آرنولد يعبر عن نفس الرأى الذى عبر ፍፁ‏ اليوت فى 


. نفس الرجع‎ CY) 


tA 


الفردية » ون كان هناك اختلاف أساسى بين كلمتى « العصر » عند 
آرنولد و «التقاليد ፪‏ عند اليوت OG‏ 


والشاعر » قبل أن يكتب الشعر عليه أن يعرف الحياة والعالم من 
حوله قبل أن tly‏ فى شعره ء ويرى آرنولد of‏ العالم » وو الحياة » 
أصبحا فى عصرنا الحديث أشياء بالغة التعقيد ሩ‏ ومن مهمة النقد بخلقه 
« لتیار الأفكار الجديدة الصادقة » أن يمد الشاعر بالفهم العميق aid‏ 
الحياة c‏ وهذا dii‏ » وبدون هذا الفهم لا يمكن للعبقرية الابداعية أن 
qui‏ عملا bi‏ عظياً . ولهذا السبب » يعتقد آرنولد SAL of‏ 
الرومانسية التى أغرقت انجلترا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 


)1( يرجع اليوت العمل الفنى للتراث الادي الذى يتتمى إليه . فالناقد عندما يستخدم 
أداة المقارنة یعکس العمل الجديد على اعیال التراث من نفس النوع لكى يرى مدى 421 هذا 
العمل للتراث من ناحية JSEJ‏ والصنعة الفنية وعند اليوت أن تراث الأمة VE NUR‏ 
الشرعى للعمل الفنى الحديد وليس الاتجاهات الفكرية أو السياسية أو الاجت‌اعية الموجودة فى 
العصر الذى ولد فيه الفتان . وهو يعتقد أن كل أمة ها « عقل » معين يكون وحدة واحدة 
يتحرك الفنان 3( داخلها e‏ فمثلا هناك « عقل أوربا » The mind of Europe‏ الذى تكون 
على مر العصور الادبية المختلفة منذ أيام الأغريق حى e silly « oM‏ يكون « d‏ 
حد ذاته التقاليد الاديية التى تعتبر المحك الأول فى الحكم على العمل الفنى الجديد إذا 
ما قورن بها . وق تقس الوقت لابد للعمل الجديد أن يعدل فى هذا التراث ويثير فينا 
التزعة إلى عادة تقييمه . أما آرنولد فیقصد - 131 كنت نجحت فى فهمه  LIS,‏ 
› العصر » كل ما یضطرم به العصر الذى ولد فيه القنان من تيارات فكرية وفلسفية 
وعامية c‏ أو a Y,‏ > الاطار الفكر ی الذى يمد الفئان عادته الأولية ATT‏ الا طار 
ليس تقاليد أدبية صرفة c‏ وإنما هو جماع ما يوجد فى العصر من أفكار قى مختلف الميادين 
تكون جميعا هذا « الاطار « الفکری الذى يغذى ملكة الفنان الإبداعية . وهو 
فکرية ختلفة . 


£ Y 


بالأعيال الإبداعية » لم تكن حركة ناضجة JS‏ النضج لأنها كانت تفتقر 
إلى هذه البيئة الروحية والفكرية التى تستطيع الأعاں فى ظلها أن تعيش 
ویکتب B‏ الخلود . 

لم تكن SAI‏ الرومانسية مكتملة النضج لأا كانت تفتقر إلى 
ما يسميه آرنولد ን‏ بمادتها الأولية الناسبة » e‏ وهذا ما يجعل شعر بيروك فى 
Whe « af,‏ من المادة » وشعر شلى « غير متياسك » 6 ووردزورث » رغم 
ما بشعره من Gee‏ «يقتقر إلى الاكتمال والتنوع » . 

وقد يقول قائل ob‏ الفنان الواسع الاطلاع » يستطيع أن يوفر لنفسه 
هذا الحو الفكرى والروحى الذى يترعرع فى ظله أدبه » ولكن آرنولد 
يسارع فينفى هذه الفكرة . 

لقد كان كولريدج مثلا واسع الاطلاع إلى حد بعيد . كذلك کان 
شلى . ولكن الکتب » على أهميتها » ليست المعين الحقيقى الذى يستمد 
منه الشاعر الجذوة التى تشعل فى نفسه نار العبقرية » jy‏ هو ذلك 
و التيار من الأفكار الجديدة الصادقة « » تيار مثل ذلك الذى عاش U‏ 
ab‏ شکسبر 3( عصر الیزابیث 6 وبندار وسوفوكليس $ العصر Nu‏ 
للاغريق . ففى هذين العصرين كان المجتمع كله ملیثا بالأفكار الجديدة 
y‏ الذكية » A,‏ » . 


su llo‏ آرنولد ede‏ العبارة : «تيار من الأفكار الجديدة 
الصمادقة y‏ ؟ وما i ^l‏ 3 الافکار » فى الخلق الشعرى ؟ ولماذا يطلب 
آر نو لد أن تکون هذه الأفكار و جديدة » እ)‏ صادقة » ؟ کل هذه 


ty 


e والاجابة عليها » هی فى صميم نظرة آرنولد لوظيفة الشعر‎ > al M 
وضعنا آیدینا على‎ c فإذا استطعنا فهمها‎ c ووظيفة النقد على السواء‎ 
. جوهر نظريته 3( النقد‎ 


يعتقد آرنولد ob‏ الشعر « فى مجتمع ما c‏ مجابه عالما من الأفكار . وهی 
) أفكار » تتولد عن التقاء عقول المثقفين من الأحياء(١)‏ فى هذا المجتمع e‏ 
بشکلات عصر Mia‏ . وهذا اللقاء يثمر ( أفكارا ) جديدة LIS c‏ 
تعيش ف العصر 5 وهی لذلك أفكار حية U‏ فعاليتها c‏ وقدرتها على 
ale‏ مشكلات ذلك العصر . ولا يكن للشعر أن (ሬህ‏ حاجة عصره c‏ 
Oly‏ یکون فى مستوى هذا العصر إلا إذا وجدت هذه الأفكار الجديدة 
ዲታ!‏ فى العصر نفسه . كا أنه لکی يستطيع الشعر أن يستفيد بهذه 
الأقكار c‏ فلابد أن تكون مقبولة فى المجتمع على مستوى ناضج c‏ ولا بد 
للشاعر أن يكون « فى داخله c‏ مستعدا لقبوضا . . وهذا ما يدعو آرنولد 
إلى الاعتقاد Ob‏ الشعراء الرومانسيين » ۸ يكونوا مستعدين لتحويل 
الأفكار الموجودة فى عصرهم إلى شعر ፥‏ بسبب انشغال كل ቦሮ”‏ بتجربته 
الفردية . وبالتالى فقد كانت تعوزهم « الادة » c‏ والحث على c HH‏ 
الذى لا يستطيع أن يوفره للشاعر إلا مجتمع كامل الوعى . وهذا السبب 
يتهمهم آرتولد بأنهم لم يستطيعوا أن يقدموا « تفسيراً كاملا للعالم» . 


(ነን‏ هذا gu M‏ أن آرنولد يعتبر أن مهمة الشعر « حل » المشكلات الثقافية ع 
أو أن يواجهها مباشرة » فهو يقول 3( أحد خطاباته الى ۱ . ه . كلوف و أن حل 
مشكلات العا كا تحاول cf‏ أن تفعل هو se‏ حذلقة أدبية » . 

On the modern clement in literature, Essays lit & Crit. « JU راجع‎ (Y) 


ሂሂ 


تلعب « الافکار  »‏ بشرط أن تكون جديدة ونابعة من العصر e‏ 
وصادقة فى معالجتها لمشكلاته ‏ دور will‏ الذى يلهب خيال الشاعر 
ብአድን‏ مستعداً للخلق » وهو يستخدم هذه الأفکار - بطريقة خاصة ‏ 
ولا يكتشفها . 

وآرنولد يطلب من الشاعر أن يكون lb»‏ آی ابن copas‏ 
وذلك باستجابته هذه الأفكار الحديثة أو الجديدة فى عصره . وهو 62( 
نقده للرومانسية الانجليزية 3( مقاله عن « هنريش هاینی € على فكرة 
واحدة c‏ هى افتقارهم إلى الروح « الحديثة » وافتقارهم إلى تطبيق هذه 
الروح فى شعرهم e‏ ومن ثم كان فشلهم الذى يعزوه أرنولد من ناحية 
إلى المجتمع من هذه الفترة ሩ‏ ومن ناحية أخرى إلى الشعراء الرومانسيين 
آنقسهم . وكان من نتيجة ذلك أن خرجت أعالهم وهی تفتقر إلى 
النضج الروحى والاخلاقی() : 

و ماذا c‏ فى حقيقة الأمر » كان يؤديه الأدباء الرئيسيون الانجليز c‏ 
ومعاصرهم . لقد تقاعد أعظمهم c‏ وردزورث فى دير ( إذا استخدمنا 
تعبيرا من تعبيرات العصور الوسطی ) ؛ أعنى أنه أغرق نفسه فى BLA‏ 
الباطنة c‏ وعزل نفسه باختياره عن الروح الحديثة . وغرق كولريدج d‏ 
c Mo Y‏ وأصبح سكوت IU c c‏ للاقطاع . وتملكت كيتس 
عاطفة جامحة نحو مافى الأشياء الحسية من عبقرية » تملكته قدرته على 
تفسير الطبيعة ومات بالسل فى سن الخامسة والعشرين . ولقد حلاف 
وردزورث وسكوت وكيتس Weel‏ رائعة » أكثر WESI‏ وجدية بكثير من 
1) سید تقصيل الوظيفة DEN‏ فى فصل قاد . 

. المعروف عن كولريدج أنه كان يتعاطى الآفيون‎ (Y) 


to 


تلك التى خلفها بيرون وشلى . ولكن أعبالمم فيها هذا العيب  el‏ 
الأفكار العصرية بالحياة » وهى لذلك تكون تيارات فرعية » وكل عمل 
يكون DE‏ فرعیاً Me‏ » كا يتضح من القراعة السابقة ሩ‏ يطلب 
من الشاعر أن يكون كامل الوعى بالأفكار الشائعة فى عصره c‏ وأن يربط 
هذه الأفكار بالحياة » أو بمعنى آخر LS ILLI‏ تفسرها وتقومها الأفكار 
و c € »፡.ሳታ1‏ و« الصادقة » d‏ العصر . . lips‏ العنی فقط یصیح 
الشاعر « حديثا » . وى مقال « هنريش هاینی » يقارن آرنولد عدم 
استعداد الشعر el‏ الرومانسیین للتجاوب مع العصر 6 ومن ثم فشلهم T‏ 
إنتاج الشعر العظیم e‏ بعصرية » هنريش هاینی » ومن ثم عظمة 
آدبه : 

5 لقد فهمت Lillf‏ عصرية ple‏ الفرطة « وحریته الطلقة وتناوله 
لكل شىء من وجهة نظر القرن التاسم عشر » وقربته من قلبها » بفضل 
uu‏ من 411 pla‏ واسع Bed‏ . 

ویری آرنولد ol‏ هذا اللقاء du‏ الفنان وتيار الأفكارق عصر በርጨ o‏ 
جوهریا T c‏ العصر الحديث بصفة خاصة . olay‏ الأفكار هی A‏ 
تتولى مهمة تفسير العصر Oba‏ وتعمق فهمه dd‏ العصر 6 وهی 3( 
« جدته » و« صدقها ፪‏ تمثل الخلاص العقلى لابناء هذا العصر ‏ ذلك 


Essays lit & Cit. . ١5 1١6 مقالات آدبية ونقدیة صفحات‎ (ነን 
. ۱۱۱ نفس الرجع السایق ص‎ (Y) 
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اخلاص الذى لابد أن يتم آولا قبل أن يبدأ الشاعر مهمته . ويرى 
آرنولد فى مقاله المسمى وعن العنصر الحديث فى الأدب CO‏ أن : 
د الخلاص العقلى هو الحاجة الخاصة هذه العصور التق نسميها 
ፍጨሙ‏ . . . 

፤‏ ولكن JL‏ أنفسنا أولا لماذا Les‏ هذه الحاجة للخلاص العقل فى 
عصر مثل العصر الحالى » وفيم یکمن هذا الخلاص ذائه ؟ Us‏ هذه 
الحاجة OY ፈ‏ عصرنا ble JILI‏ بحاض, معقد متعدد الجوانب c‏ وماض 
معقد متعدد الجوانب . 53[ OY‏ العص, SHI‏ يعرض للفرد الذى 
يتأمله c‏ حشدا هائلا من الحقائق ‹ تنتظره وتدعوه لكى یتفهمها . 
ويكمن الخلاص فى فهم الانسان لحاضره وماضيه . ويبدأ حين las‏ 
عقولنا فى السيطرة على الأفكار العامة » الق هی قانون هذا الحشد PUI‏ 
من الحقائق . ويتم هذا الخلاص عندما نكتسب راحة وانسجاما عقليا 
مثل ذلك الذى نحسه ونحن نتأمل منظراً رائعاً نستطيع أن نقهمه » . 

وهذه ‏ فی cl‏ آرنولد ‏ هی مهمة النقد » أن يفهم « الحشد 
الحائل » من الحقائق الى يقدمها العصر Gat Oly e‏ بفهمه شا ذيوع 
الأقكار الحديدة الصادقة call‏ هی قانون هذه الحقائق c‏ وبذلك An‏ 
للشاعر مادته الأولية » ومببىء له الإطار المناسب للابداع الشعرى c‏ 
ذلك أن الشعر عند آرنولد هو أرقى وسيلة لتفسير عصر ما » وهو يفسر 
العصر عن طريق وضع يده على المشكلة الرئيسية للعصر » ويتوسل 
بجمیم القدرات الانسانية الممكنة للوصول إلى مثل هذا التفسير . liag‏ 


)1( مقالات . صمحات £00 - £01 . 
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التفسير ليس تفسيراً لمشكلات المجتمع الاقتصادية أو ely » kel ME‏ 
هو تفسير لطبيعة الانسان وحاجاته LS‏ يكشف عنها عصر معين . فآرنولد 
Y‏ ميتم بالبحث فى العلاقات الاقتصادية فى المجتمع e‏ وإنما هو መጪ‏ 
المجتمع Jou |S e‏ الأستاذ dS.‏ رابطة روحية » ولیس رابطة 
اقتصادية Ve‏ وهو يبحث أثر المجتمع على الشعر من وجهة النظر coda‏ 
أى بوصفه رابطة روحية وفكرية تستطيع أن تمد الشاعر بالبيئة الروحية » 
التى يستطيع فى ظلها أن يبدع الشعر . هكذا كانت الحال فى العصر 
الالیزابیشی وف آلانیا فى عصر جيته » وقبل ذلك فى اليونان القديمة أيام 
سوفوكليس . 

وهذا مايدعو آرنولد إلى مهاجة الشاعر الاسکتلندی Cd‏ 
Burns‏ 3( مقاله المسمى « دراسة الشعر € » فهو یری أن برنز Gly‏ من 
قصور 3( «مادة ፪‏ شعره » ناتج عن قصور العا الذی بستمد منه 
مادته c‏ كان يعانى من AU‏ الاجت‌اعية الفجة التى كانت تحيطه My‏ 
ظهرت آثارها c‏ بطبيعة الحال » فى شعره . 

den‏ الشراب الاسکتلندی » والدين الاسكتلندى . والأحلاق 
الاسكتلندية هو dle‏ معاد للشاعر « ولا يناسيه . . - فهو ليس نی حد 
Ar Ule 413‏ ولا يستطيع أحد أن ينكر أن من الأفضل للشاعر أن 
يعالج عالا OA‏ 


Poetry & Morality. VA فتسنت بكلى : الشعر والأخلاق صن‎ (ነን 
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ماذا یقصد آرنولد بقوله 41 من الافضل للشاعر أن یعالج Ule‏ 
جیلا የ‏ قد يفهم البعض أن آرنولد یقصد بهذا القول Sta of‏ 
موضوعات تصلح للشعر . وأخرى لا تصلح - وقد سخر إليوت من 
هذه العبارة gala JUS‏ شىء هام بالنسبة للشاعر ፈ‏ أن یعالج We‏ 
جیلا ؟ » ولکن الیوت » [ና‏ یبدو ‏ قد آساء فهم ما يقصد ቂ1‏ آرنولد . 
فارنولد » LS‏ یظهر فى کتاباته النقدية » يعلق أهمية de ans‏ عاملین 
رئيسيين يؤثران فى الخلق الشعری : « الأفكار » وه 5.1 » . ولقد bf,‏ 
كيف یناقش آرنولد دور الأفكار فى الابداع الفنی ፥‏ وبقی أن نعرف دور 
الجتمع e‏ وان کان آرنولد نفسه de o‏ يها ولا یفصلها . وتاکیده 
RN‏ « العام الحميل » e‏ هو 3( الوقت ذاته » تأكيد لاهمية الدور الذى 
يلعبه الجتمع فى عملية الايدا الفنى e‏ وهو ليس دورا مباشرا ^E 4 e‏ 
أن المجتمع يفرض نظاماً فکریا أو أخلاقياً معينا يلتزم به الشاعر » ولفا 
هو دور غير مباشر یکمن » كما سبق القول » فى عمق فهم الشاعر TIS‏ 
هذا الجتمع » ولتیار الافکار الشائعة فيه » وعن طریق هذا الفهم 
يستطيع أن يتغلغل إلى روحه  PA‏ صادقا Lo‏ یسمیه آرنولد 
« بالعواطف الإنسانية الأولية » . يقول الأستاذ بكلى : 


« وكا يرينا آرنولد » فان مادة الشاعر هی الحياة . والأفكار_ 
¿Lil‏ كا تفسرها وتقومها بؤرة واحدة هى الأفكار › WS,‏ من Ll‏ 
والأفكار ጮመ‏ فى متناول الشاعر فى شكل (ሥርው!‏ > کا يشكلها 
المجتمع ويعطيها الاطار الناسب . ولا يستطيع الشاعر e‏ بکامل طاقته 
الخيالية وقدرته على التعمق . أن يصل إلى › العواطف الانسانية 


النقد الموضوعى' ‏ £4 


الاولية » e‏ وقوانين الطبيعة البشرية » مالم يقدم له مجتمعه هذه الأفكار 
بطريقة وافية OM‏ . 

وهذا « العام الجميل » الذى يتحدث ፍው‏ آرنولد هو الجتمع  »‏ 
أى الحياة » والأفکار معا أو الأفكار كا تشكلها ILLI‏ وتضعها 3( 
إطارها المناسب كا يقول الأستاذ بكلى . وينبع « جمال » هذا المجتمع 
عند أرنولد من نوع ን‏ الطبائح » أو bef‏ السلوك السائدة به « (ይሽ)‏ تمثل 
الواجهة الرئيسية لقيم مجتمع ما . lily‏ السلوك هذه » وليس أى منبع 
آخر للجال » هی التى يجب أن تكون وسيلة الشاعر فى التعمق فى فهم 
مجتمعه » ومن ثم فهم الحياة « حياة الانسان » وحياة الطبيعة » وهو 
يستمد منها الكثير من صوره الشعرية » والكثير من التفصيلات المتعلقة 
بالييئة فى شعره والكثير ما يجعل شعره میزاً وذو صبغة خاصة . dy‏ هذه 
الأغاط السلوكية يستطيع الشاعر أن يكون وجهة نظره فى المصير الإنساق 
ولذلك فان نقد آرنولد لبيرنز . ليس نقد العالم الاجت‌اعی . الذى يربط 
بين الشعر jis‏ الجتمع عليه ፥‏ أو آثره على الجتمع Uy c‏ هو نقد الناقد 
الأدبى الذى =ሙ3‏ عن آثر ጆሬ]‏ الروحية الحيطة بالفنان فى عملية 
الابداع » والوسائل التی یتوسل بها الشاعر لاعام هذه العملية . فدور 
المجتمع 3( عملية الابداع الفنى ليس فقط فى توفير « تیار » الأفكار c‏ 
DEL‏ شىء أبعد غورا من ذلك . فالافکار کا نرى فى مقال እ‏ عن 
العنصر الحديث فى الاأدب » توجد فى المجتمع على شكل buf‏ سلوك 
معينة » توجد على شكل « إطار معين من الأافکار € فهى O3]‏ 3 وسط ع 





. ۷۱ ص‎ DEY الشعر‎ D$. فنسنت‎ (ነን 


Medium‏ للحياة والسلوك إلى جانب أنها أفكار . وقد استخدم آرنولد 
Als‏ و وسط » oda‏ 3( هجومه على c ሠ”‏ إذ يقول : 


« بيرنز وحش ሩ‏ بشع ذو أضواء براقة رائعة والوسط الذى عاش 
فيه » الفلاحون الاسکتلندیون . . . والشراب الاسكتلندى € شىء 
مقزز » - 
ود الرجل » أو « الطاقة الابداعية الکامنة 3( الفنان » هو الجانب 
p ሥን]!‏ لونتاج الأعيال الفنية . وآرنولد SY‏ وجود العبقرية 
الفردية » ویسمیها « طاقة » . ولکن العبقرية لا يكن أن تنتج وحدها 
أدبا ፌጅራ‏ . قد يستطيع العبقری أن ينتج bof‏ محدود القيمة Sly c‏ 
لا يمكن أبداً أن يصل إلى مرتبة الآدب الخالد . وآرنولد يتفق eU‏ الاتفاق 
مع « جيته ፪‏ فى حدیثه عن شروط ظهور الكاتب العظيم - يقول جيته : 

ويجب بادىء ذی بدء » أن يولد 3( دولة عظيمة c‏ أصبحت dal‏ 
موفقة موحدة بعد أن خاضت ساسلة من الأحداث التاريخية العظيمة . 
ويجب أن ag‏ فى مواطنیه سمو السلوك e‏ وعمق الاحساس e‏ وقوة 
التصرقات وسلامتها . us,‏ أن یذوب تماماً فى روح الأمة › ot ol,‏ 
بقدرته على التعاطف مع ماضيها وحاضرها على السواء وذلك بما له من 
عبقرية فطرية . وجب أن se‏ أمته على درجة ille‏ من الحضارة حتی 
لا ሓድ‏ صعوبة فى أن frat‏ على درجة عالية من الثقافة . ويجب أن IL‏ 
مادة كثيرة تم جمعها بالفعل » وتنتظر أن يستخدمها c‏ وعدد كبيرمن 
الحاولات المتازة » بشکل أو باخر قام پا من سبقوه »۲۲ . 
)١( -‏ جيته : مقالات ciel‏ ص ۸۳ . 
J. W. von Goethe. Literary Essays, ed. and trans. J. E. spingarn. 1921.‏ 


وكا يحتاج الشاعر إلى العصر وما يقدمه له من « اطار SW‏ 
Lal cit‏ إلى « محكمة » Ule‏ تزن أعماله الأدبية وتقومها وتقدرها حق 
قدرها . فبعد أن يتم إنتاج العمل الأدي العظیم ‏ الذى تقابلت فيه 
طاقة الفنان مع طاقة c paali‏ تبقى مشکلة الحكم على العمل الأدبى . 
وآرنولد able‏ من صفات الكلاسيكية SUN ፥‏ الامر Le‏ للنقاد 
الأفراد « يصدرون وا كل على هواه وإنما يدعو إلى إنشاء 
« أكادعية » للاداب تعتير بمثابة المحكمة العليا الى يكن أن تصدر حكما 
Ute‏ على 552 العمل الادی الجديد . وفكرة إنشاء هذه الأكاديية تعود 
إلى إعجاب آرنولد الشدید بالآمة القرنسية ومحاولة تقلیدها من جانب c‏ 
وال هجومه على فردية الرومانسيين من جاتب آخر . 

يشير آرنولد فى مقاله عن الآثر الأدى للأكاديميات » إلى ምቃ‏ 
as JI‏ الرومانسية فى انجلترا وقصورهاء OV Vol‏ هذه الحركة ۸ تنتح 
عملا واحدا يوازى آعبال Coll‏ اليوناق 3( سلامة الصنعة الفنية : بها أو 
عمقها . وثانيا لابا وإن لم تعوزها الطاقة الابداعية » كانت تفتقر إلى 
النظام . والسر 3( إعجاب آرنولد الشديد بالامة الفرنسية هو اعتقاده 
ene af Lal‏ » النظام ۾ احتراما [ክኔ‏ > والسبب فى عظمة الأدب 
الفرنبى ‏ فى رأيه ‏ هو أن الفرنسيين يعرفون كيف يخضعون العبقرية 
الفردية إلى ን‏ قانون ፪‏ معين . أما الانجليز فيفتقرون إلى هذه الخاصية e‏ 
ولذلك فلم يكن فى استطاعتهم أن ينتجوا (he Lol‏ فى الفترة 
الرومانسية » وهی فترة Conf‏ بتفجير الطاقات الابداعية لدى Oo adl‏ 
الافراد » بعکس فرنسا cH‏ استطاعت of‏ تنتج Lie bal‏ — فی sh‏ 
آرنولد — فى تفس 4231 ፡‏ تقریباً بسبب ما (ኮው‏ عليه الفرنسیون من قدرة 
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على التنظيم وجمع آشتات الجهود الفردية فى بؤرة واحدة . adag‏ القدرة 
عل التنظيم دفعت فرنسا من قبل إلى إنشاء « أكاديمية « للآداب عادت e‏ 
فى sh‏ آرتولد » على الآدب الفرنسى LL‏ العميم 31 استطاعت أن تيز 
الغث من الثمين فى الاعیال الأدبية c‏ وتزنها بميزان نقدى دقيق . وفکرة 
إنشاء أكاديمية للآداب على غط الأكاديية الفرنسية ليست جديدة ول تخطر 
یبال آرنولد وحده ፥‏ فقد خطرت من قبل ببال الروائى الانجليزى الشهير 
جونائان سويفت الذى اقترح على اللورد اكسفورد أن تقوم الحكومة 
بإنشاء « هيتة أو أكاديمية لتصحيح لغتنا والعمل على استقرارها - حتی 
لا تتغبر LS Bl‏ هى حالنا الان » . ولكن فكرة الأكاديية عند آرنولد 
لا (as‏ على فکرة سویفت ولا تشترك معها فى أى من وظائفها . 


وفى حقيقة الأمر » ۸ تكن فى ذهن آرنولد خطة ኤሪክ‏ لعمل هذه 
الأكاديمية Ley c‏ 51[ كانت تقتصر على تناول الأعبال الأدبية بالتقييم ام 
إشاعة الأفكار الجديدة الصادقة c‏ وإنما يبدو أنه أراد of‏ يحملها هذه 
الأعباء جميعاً بغرض فرض « نظام » معين على ILLI‏ الأدبية والفكرية . 
وهو يرى أن الأكاديية هی « هيئة معترف بها » تفرض Ue‏ مستوى عاليا 
فى أمور الفکر والذوق Ve‏ ويذهب تریلنج إلى حد القول ob‏ آرنولد كان 
یرد يد باتشاء الأكاديمية أن : 

እ‏ ستكشف ttt‏ الثقافية الانجليزية ob‏ يعرض ما تستطيع 
الأكاديية تحقيقه فى كل ميدان من الصحافة إلى الشعر » Ol,‏ يكتشف 


. ሸላ مقالاات إدبية وتقدیه ص‎ (i) 
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pi umm ።‹8.። س‎ illi Rm UT Lr 


ماقد as;‏ الطاقة الإبداعية الانجليزية من حب الفرنسيين 
للنظام ON‏ , 

وتریلنج محق فی شرحه لفكرة الأكادعية عند آرنولد واعتقاده بشموضا 
وامتدادها إلى جميع الميادين الفكرية إذا أخذنا فى اعتبارنا أن آرنولد ملتزم 
Er‏ بتعريفه لمهمة النقد وهی إشاعة أفضل الأفكار فى العصر وإعدادها 
لتناول الشاعر . 

34( استطاعة الأكاديمية أن تؤدى هذه المهمة فى شىء من المركزية 
والنظام መመን‏ بذلك مثلة للنقاد ሠረድ‏ وموجهة لنشاطهم ومنظمة 
لهمتهم » وعندئذ تصبح الأكاديمية مرکزا لافضل الآراء والأفکار فى 
العصر » كا تستطيع أن تكبح جاح الآراء الشخصية المتطرفة لبعض 
النقاد c‏ وتغذى على الدوام ملكة الفنان . 


. ۱۸۳ تریلتج : مايثو آرتولد ص‎ (V) 
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الشعر 


d] ر.ا. سكوت  جيمس : «ظل »5 آرنولد‎ Jy 
JIU كان له من‎ 5 ፥ انجلترا [ يقترن بمركز آرسطو .51 نصف قرن‎ 
وهو قول صحيح إلى حد كبير » إذا نظرنا إلى آراء آرنولد‎ cO عمياء‎ 
ونظرة شبه متكاملة » إلى‎ » ቂሙ ol ZY النقد والشعر على آنها ممثلة‎ (3 
وظيفة الشعر ووظيفة النقد والدور الذی يلعبه كلاهما معا فى عصر‎ 
معين . هذا العصر . هو القرن التاسع عشر الانجليزى » الذى عاش‎ 
فيه آرنولد » وكتب له اساسا آراعه فى النقد الأدى » والدين » والثقافة‎ 
بوجه عام . فآرنولد » قبل أن يكون ناقداً أدبياً» جاء فى العصر‎ 
الفکتوری ليعيد تقييم الشعر الانجليزى عامة » والشعر الرومانسی‎ 
آولا وأخیرا لاعادة تقييم الثقافة الانجليزية بوصفها‎ ሩር خاصة . كان‎ 
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وحدة متكاملة c‏ وكان يرمى إلى إرساء قواعد جديدة للثقافة الانجليزية 
فى عصرهء وفيها سبقه من عصور ‏ وهذا ما دعاه OY‏ باجم بشدة فى 
كتابه الشهير « الثقافة والفوضى » المجتمع الانجليزى بأسره ሩ‏ ویکل 
ما فيه من طبقات ፍሙ!‏ وقيم . ولا ينظر آرنولد إلى الشعر ‏ بالتالى e‏ 
بوصفه DLS‏ إنسانياً ينفصل تمام الانفصال عن بقية النشاطات الإنسانية 
الأخرى فى المجتمع » بل إنه ينظر إليه كجزء من كل ء أى داخل إطار 
حضارى وثقاق معين هو الذى يكون فى التباية.القيم الأساسية فى مجتمع 
ما . 

ولذلك فإننا يجب أن ننظر إلى آرنولد فى الشعر والمهمة التى يجب أن 
ley‏ « داخل هذا الإطار الحضارى الشامل e‏ أى داخل تلك النظرة 
المتكاملة إلى المجتمع والثقافة التى يريد آرنولد أن یرسی دعائمها فى 
انجلترا القرن التاسع عشر . 

الشعر والدين ‏ عند آرنولد ‏ دعامتان أساسيتان فى هذا الاطار 
الحضاى المتكامل » بل انه Y‏ يفصله) الواحد عن الاخر « ويعلق 
Lge‏ معا أهمية عظمی فى dole]‏ بناء الثقافة فى عصره . ولذلك UB‏ من 
الصعب علینا c‏ أن نفصل آراء آرنولد فى مهمة الشعر » عن الخلفية 
الحضارية والثقافية فى العصر الفكتورى ونوع الفكر السائد فى هذا 
العصر e‏ ومن ثم لا نستطيع أن ندرس هذه الآراء فى موضوعية علمية 
كاملة c‏ لتخرج منها بنظرة متكاملة إلى مهمة الشعر كفن « يغض النظر 
عن الملابسات المعينة الى صاحبت صدور مثل هذا الرأى عن آرنولد . 
ورغم أننا فى هذا المجال لا نستطيع ‏ بحکم اقتصارنا على النقد الأدى 
وحده عند آرنولد - أن نتعرض إلى كتاباته فى الدين e‏ فستحاول أن 
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نعرض لرأيه فى ارتباط الشعر بالدين » حتى نستطيع أن نفهم مهمة 
الشعر عنده . 


یروج آرنولد فى ፍሽ‏ من كتاباته فى النقد PM‏ إلى فكرةقد تبدو 
مثبرة بعضص e yl‏ » وهی أن الشعر هو « عمل cers Dez‏ آن 
آرنولد يريد من الشعر أن يؤدى الهمة التی ظل الدين يؤديها على مر 
العصور e‏ وذلك OF‏ آرنولد يعتقد Ob‏ الدين ۸ يعد قادرا የሃ”‏ " 
مهمته - وهی توفير الراحة النفسية لنا e‏ وإذكاء العاطفة الأخلاقية 
نفوسنا ‏ لأنه قد تجمد e‏ وأصبح تم بالتعاليم والطقوس المادية دون 
العاطفة » وهى المحتوى الأساسى له . لقد اصطبغ الدين بصبغة مادية 
صرفة » قوامها التعاليم الجامدة c‏ والعقيدة ( الدوجماطيقية ) c‏ وبذلك 
انطمس أهم جزء من الدين الذى يمكنه من أداء وظيفته بالنسبة 
للانسان c‏ وهو العاطفة الدينية الخالصة . ويا أن الشعر یعتمد Ll‏ 
عند آرنولد ‏ على العاطفة اخالصة ‏ فهو قادر على آداء مهمة الذین c‏ 
بعد أن فشل الدین التقلیدی فى آداء مهمته . یقول آرنولد فى الفقرة 
الأولى من «Jas‏ دراسة الشعر : 


« ينتظر الشعر مستقبل عظیم c‏ > لانه قى ذلك الشعر الجدير با نعلق 
عليه من SLT‏ کبار » سيجد جنسنا البشری دائيا » كلما آوغل الزمن فى 
التقدم c‏ دعامة أكيدة يرتكن علیها . فيا من عقيدة Y]‏ واهتزت c‏ 
ولا مبدأ مسلم به إلا وتعرض للشك قى ፍኤጋወ‏ ولا تقلید متوارث 


(Y)‏ راجع فتسنت یکل: 
الشعر والاخلاق Poetry & Morality.‏ 
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إلا ويتهدده LEN‏ لقد صبغت القیقة(۱) دیننا بصبغة مادية » أو 
ما یفترض أنه الحقيقة c‏ لقد ربط ما فيه من عاطفة بالحقيقة c‏ وها هی 
الحقيقة تخذله . آما فى الشعر فالفكرة هی كل شىء ፥‏ وما عداها dle‏ من 
الوهم 3 الوهم ፥ TL"‏ الشعر بر بط و جد‌انه Sal‏ 3 فيه تصبح 
الفكرة هی الحقيقة ‏ إن أقوى جزء فى ديننا ov‏ هو ما يحتوى عليه من 
شعر لا جس بوجوده 

أما 5 الامال الكبار» الت يعلقها آرنولد على الشعر والمستقيل 
العظيم الذى ینتظره » فهو أنه من الممكن أن يكون بديلا للدين أو على 
الاقل » أن يؤدى المهمة الى ظل الدين يؤديها على مر العصور وهی كما 
سبق القول توفير الراحة النفسية لنا » ومدنا بالعاطفة COMUNE‏ 
ويعتقد ارنولد ob‏ الشعر جدير بأداء هذه المهمة ay‏ يشترك مع d Cpl‏ 
الكثير من خحصائصه العاطفية : 

« إن أقوى جزء فى ديننا OW‏ هو ما يحتوى عليه من شعر لا يجس 
بوجوده » . 

وهذه الفکرة بدت بطبيعة JI‏ متطرفة إلى حد كبر لنقاد الأدب فى 
عصرنا c‏ وهی فكرة قد يجانبها الصواب إذا نحن فصلناها LS‏ سيق الذكر 

: "۲ والآدب ص‎ aL! d مقالاات‎ el (ነን 

(۱) يعنى آرنولد بكلمة الحقيقة e Fact‏ ما بالدين من تعاليم عقائدية دون 
العاطفة الديتية الخالصة . 

)49( ويعتى بكلمة فكرة c Idea‏ العاطفة الأخلاقية أو ما يسميه الأستاذ بكلى 
U Moral Sentiment‏ سيرد تفصيله 3( هذا الفصل . 

ኛን‏ لا تعنى عبارة ን‏ العاطفة الأخلاقية » هنا القيم الأخلاقية التى تعالج الخير 
النفاذ إلى جوهر « حياة الإنسان وحياة الطبيعة » والاتصال العاطفى بهذا ዶሥ!፤‏ . 
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عن الاطار الحضارى الشامل الذى يفكر آرنولد فى حدوده » والذی 
يدفعه إلى عادة تقييم المجتمع الفكتورى والحضارة الفكتورية . آما إذا 
نظرنا إليها على lel‏ تنصب على وظيفة الشعر بوصفه نشاطاً LLI‏ 
مستقلا 3( a‏ ذاته ርይ! c‏ بوصفه فنا قبل أن يكون واجهة حضارية 
وثقافية c‏ فان ada‏ الفکرة قد تتعرضص بالفعل للنقد اللاذع ء إن ۸ 
تتعرض شدمها من آساسها . إن آرنولد - المصلح الاجتاعى « قبل 
الناقد Goll‏ » يريد أن يعيد تعريف الدين » بحيث يبقى فيه على 
العاطقة فقط وینبذ كل ما عداها من قوانين وأحكام وتعاليم عقائدية . 
وق هذا aml,‏ الیمت ‏ إذ یری أن آرنولد يريد أن یفصل الدین عن 
الفكرء يقول اليوت معلقاً على كتابات آرنولد فى الدين . 
«إنها سلبية بشكل ld . fe‏ سلبية بطريقة خاصة ‏ فهدفها 
[ هذه الكتابات [ هو إثيات أن عواطف المسيحية . من الممكن ፥‏ 
ويجب » BUH‏ عليها بدون العقيدة . ويستطيع رجلان مختلفان أن 
يستخرجا من هذا الفرض نتيجتين مختلفتين (Y)‏ أن الدين هوالأخلاق › 
(۲) أن الدين هو الفن : إن حملة آرنولد على الدين ፥‏ هو قصل الدين 
عن الفكر CO)‏ » ويبدو جليا من تعليق اليوت ፍል‏ السخرية اللاذعة GĦ‏ 
يتحدث بها عن موقف آرنولد من الدين وعن خلط آرنولد بين الدين 
DIEM,‏ والفن ولكنه لا يرفض الرأى كلية كا فعل ف . ر . ليفز 
الناقد المعاصرء وإنما يناقشه أولا . فليفز فى حدیثه عن موقف آرنولد من 
(Y)‏ اليوت مقالاات مختارة » أرنولد وبیتر ص 785 . 
Eijot, T. S. Selected Essays, arnold & Pater.‏ 


أنظر Lal‏ رای ف . ه . برادق فى موقف آرنولد من الدين وخاصة تلك الفقرات 
التى أوردها اليوت فى « مقالات مختارة ነደ - ۱۲ cbe የ‏ . 
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الدين يتحدث بلهجة عصبية فيرفض أساساً أن يناقش هذا الموقف : 

« من الأفضل ألا نلقى بالا إلى آرنولد الفيلسوف أو الفکر على 
الفور وبصراحة(١) ፪‏ 5 

Lil‏ اليوت فیناقش ما y ባኩ”‏ بحملة » آرنولد على الدين على آساس 
من أن ارنولد فصل الدين عن الفكر أى فصل العاطفة الدينية عن 
العقيدة الدينية » مما لا یستطیع اليوت OF‏ یوافق عليه . ولکن الاستاذ 
بكلى فى كتابه عن « الشعر والأخلاق » يتهم اليوت بإساءة فهم ما يرمى 
إليه آرنولد فى توحيده بين وظيفة الشعر ووظيفة الدين » ويقول ان نقد 
اليوت ليس دقيقاً إلى حد كبيرء فآرنولد لا هتم BULL‏ على عواطف 
السيحية دون العقيدة » وإنما يريد أن يعيد تقبیم الدين ٠‏ أو يريد أن أو 
(ሬህ‏ آسسا جديدة له ጋህ c‏ یعود « وتاقا » بر بط الانسان بالل أو As‏ 
c AME‏ وإنما يصبح الدين جرد حالة شعورية e‏ أو üble‏ خالصة CO‏ . 
ورأى SS‏ يوضح لنا كيف يربط آرنولد بين مهمة الشعر ومهمة الدين 
بهذا المفهوم الجديد . فآرنولد يعرف الدين «b‏ مشاعر وجدانية ‏ 
وكذلك يعرف الشعر Lal‏ 


ولكن الشعر لا يؤدى مهمة الدين 88 « بل إن ما ينتظره من 
3 مستقبل عظيم » يحتم عليه أن يقوم أيضا بالدور الذى تقوم به القيم 
الأخلاقية فى حياة OLY‏ » وكذلك ‏ بطبيعة IH‏ أن يؤدى مهمته 


. سكروتينى‎ ሓጅ  ادقان ف . ر. ليقز : مائیو آرنولد‎ (Y) 
Scrutiny, Vol VII, No 3. 
. آنظر فنسنت بکل : الشعر والأخلاق‎ (Y) 
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كقيمة حمالية . ففى مقاله عن 8 دراسة الشعر » يروج Fi‏ لقضية 
واحدة طول الوقت هی أنه فى الشعر ‏ الشعر العظيم حقا — «du |S‏ 
تمتزج المشاعر الدينية والأخلاقية ANAL,‏ الأصيلة c‏ ويتكون منها كلا 
واحدا هو الشعر نقسه » ويقوم بهامها ኩሙ‏ فى نفس الوقت - وهو 
بذلك قادر على 3 انقاذنا » کا قال آرنولد 3( أحد خطاباته 11( صدیقه 
کلوف ‏ ذلك أن الدين التقليدى باعت‌اده على التعاليم الجامدة لم يعد 
قادرا على أداء مهمته > كذلك فالنظم الأخلاقية المقصودة لذاتها لا يمكن 
ها أن تحث الانسان عل السلوك القويم . وكذلك فالاهتمامات الحالية › 
إذا اعتيرناها كافية فى حد ذاتها» يعوزها فى رأى آرنولد ‏ الشمول 
والعمق الإنسانى الذى يقودنا إلى الاتصال بجوهر GĦALLI‏ . ولكن إذا 
مزجنا هذه العناصر بعضها بالبعض $ الشعر استطعنا أن نتصل بجوهر 
ው!‏ » جوهر ما يسميه آرتولد « حياة الانسان وحياة الطبيعة € . 
آرنولد c‏ إذن يعتقد أنه ينقى كلا من الدين والأخلاق من الشوائب التى 
تجعل kri‏ تعاليم جامدة » ويبقى على ما każ‏ من « شعر » » بشرط أن 
liie‏ على تقاليد الشعر الأساسية من قيم ፍቫድ‏ وصنعة فنية . ولا يتفق 
الأستاذ یکی مع آرنولد فى هذا الرأى فهو يقول اننا إذا استطعنا مزج 
الدين بالأخلاق بالشعر c‏ فلا نستطيع أن نجرد أحدهم من بعض أسسه 
لیتلقی جوهره مع جوهر e >Y‏ أو نحله محل الأخر» ولكن آرنولد کا 

سيق القول لم يكن ینظر إلى الشعر بوصفه نشاطأً فنياً مستقلا عن الدين 
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أو الاخلاق - فى الهمة التى 'ፍ።ክ‏ كل منهما فى حياة الانسان — Ul,‏ 
بوصفه DLE‏ يساهم مساهمة أساسية فى حياة الإنسان » يفسر له الحياة e‏ 
ويصله بجوهرها c‏ دون أن يكون الشعر تعليميا هدفه توصيل وجهة نظر 
أو « رسالة » إجتاعية أو سياسية أو عقائدية معينة . 
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الشعر نقد للحياة 


هذه العبارة تلخص فی إيجاز شديد رأى آرنولد فى مهمة الشعر ‏ أو 
بالأحرى ی الطريقة التى يؤدى مها الشعر مهمته » فيصبح بذلك الأداة 
الأولى والأسمى للمعرفة حين يجمع ፥‏ فى العظيم منه » بين العقل 
والعاطفة فیا يسميه آرنولد « بالعقل الخيالى Cx‏ . وقبل أن تحاول أن 
نستخلص من كتابات آرنولد ما يعيننا على شرح هذه العبارة يجب أن 
تفی من ذهتتا 6 باحی» کے بدیء آن آرنولد بقصد dl,‏ تقد 4 ba‏ 
أى تقییم من آی نوع للمجتمع وما قد ینطوی عليه من عيوب أو 
مساوىء e‏ فذلك مالم ሕድ‏ بباله حين قال إن الشعر 3 نقد للحياة » e‏ 
Lil‏ استتخدم كلمة 3 نقد » هنا استخداماً خاصاً » یقربها LES‏ من كلمة 
» تطهير « Catharsi‏ التى قال مها آرسطو فى کتابه عن و الشعر» » أو 
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عبارة « تنظیم الدوافع »۲۳۲ c‏ الق قال بها فى القرن العشرين الدكتور ا . 
أ . ریتشاردز » وکانت مفتاح نظریته عن الشعر العروفة باسم « نظرية 
القيمة » . ولکن عبارة آرنولد » على اقتراببا من العنی الذى یرمی ፌቫ‏ 
کل من آرسطو وریتشاردز » لا تعنی بالضبط ماعناه أى ፌሥ‏ . 


: عن موريس دی جبران‎ dU. (3 ارنولد‎ Jia 

« إن اعظم قدرة للشعر » هی قدرته على التفسیر c‏ ولا أعنى بذلك 
القدرة على بسط آسرار العال آمامنا فى وضوح < ና Lis‏ 
الاشیاء بطريقة تشر فینا إحساساً كاملا بجدتها c‏ وصلتها الوثيقة 
وعندما يثار فينا هذا الاحساس بالنسبة للأشياء الخارجة عن جم ‘ 
نشعر بأننا على اتصال بطبيعة هذه الأشياء فى جوهرها ኒ‏ فلا نعود نحس 
إزاءها بأية رهبة أو ضيق Ul, e‏ نعرف سرهاء ونتوافق c lana‏ وهذا 
الأحساس ie‏ ويريحنا » مما لا يستطيع أن يؤديه لنا ی احساس آخر . 
والشعر » فى حقيقة الأمر يقوع بعملية التفسير بطريقة أخرى إلى جانب 
هذه e‏ ولكن إثارة هذا الأحساس هی إحدى الطريقتين اللتين يفسر 
ele‏ ويمارس ሂር‏ أعظم قدراته ሩ‏ ولن JA‏ ما إذا كان هذا الأحساس 
leab:‏ > أو ما إذا كان من الممكن أن cus‏ خداعه . أو مآ إذا كان فى 
قدرته أن يجعلنا نسيطر سيطرة مطلقة Je‏ طبيعة الأشياء ሂው!‏ » كل 
ما أستطيع قوله هو أن الشعر يستطيع أن يثير فينا هذا الأحساس « وى 
إثارته هذا الاحساس تكمن واحدة من أعظم قدراته »29 . 


Systematization of impulses. ) ١ ( 
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3( ]23 5 السابقة c‏ يقول آرنولد إنه يعتبر الشعر « تفسيرا » ولكنه 
ليس تفسيرا فلسفياً أو تحليلا تعليمياً يدف إلى تبيان الغث من الثمين فى 
الحياة » إذا جاز هذا Lily e dyall‏ هو نوع من المعرفة ( معرفة ጮዛ‏ 
والحياة على اطلاقهیا) يتم عن طريق التعاطف e‏ وليس JALI‏ الذهنى 
المباشر . وهوق هذا e‏ وسيلة لجلب الراحة النفسية لناء وبث العزاء > 
فى أنفسنا LO)‏ وهو لایعالج الشعر هنا بوصفه LU‏ على القيم 
الأخلاقية . صحيح أن آرنولد يعتبر أن للشعر صلة iai,‏ بالأخلاق e‏ 
ولكن كلمة « أخلاق » تكتسب عنده معنی معیتأً فهو یری أن كل الشعر 
العظيم » شعر أحلاقى مهما كان الحدف منه » ولکن هذه « الأخلاقية » 
ዶ=‏ من ሠ‏ يقة اتصال الشعر بالموجودات والأشياء فى الطبيعة c‏ فإذا تم 
هذا الاتصال بالشكل الأمثل » آثار الشعر فى نفوسنا احساسا بجدة هذه 
الأشياء آولا ን‏ فهو إحساس بالدهشة ) » ثم بصلتها الوثيقة بنا وقربها من 
ኖታ‏ ( فهو إحساس بالعرفة عن طريق التعاطف ) . ولذلك فان 
آرنولد يعتقد أن عبقرية الشعر تنيع من قدرته على تفسير Me‏ الطبيعة . 
ولا يكن » عند آرنولد » أن يصبح الشعر ae‏ عندما یقرر حقيقة 
أخلاقية أو يشرح هذه الحقيقة ميينا الخطأ من الصواب أو مدافعا عن مبدأ 
من المبادىء أو مهاجما c el]‏ وإغا يصبح عظیا $ حالة واحدة c‏ عندما 
يتصل عاطفيا ببذه الحقيقة . وهو لذلك يعيب على شعر القرن الثامن 
عشر الانجليزى aka‏ إلى الجدل العقلى ፥‏ ويقربه كثيرا من النثر الذی 
لايقترب فى كثير أو قليل من جوهر GA‏ », ولا يكفى 
لتفسيرها . فنراه يقول قى مقاله عن الشاعر جراى ፥‏ إن هذا الشاعر 


. قارن ريتشاردز‎ (ነን 
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العظيم كان ሂሥ‏ به أن يولد فى غير هذا العصر العقلى النثرى « ولو ታ‏ 
له ذلك tul, U‏ 3 شعره OV‏ من بعض النقائص ولأصبح من أعظم 
شعراء الانجليزية قاطية : 

« إن جرای » وهو شاعر بالسليقة . ظهر 3( عصر تثرى » ظهر 3( 
عصر كان من طبيعته أن يشحذ 3( الانسان » بشكل عام c‏ ملكته 3( 
الفهم c‏ وذكاءه ومهارته . دون أعمق ملكاته الذهنية والروحية . وأما فى 
ميدان الخلق AS‏ تكن مهمة القرن الثامن عشر فى انجلترا هی 
تقديم التفسير الشعرى للعالم ፥‏ وإنما كانت مهمته خلق نثر واضح 
وصريح وكاف 3( حد ذاته ومحدود . ولقد أطاع الشعر هذا الیل إلى 
متطلبات العقل » حى يكون أهلا لتحقيق روح هذا القرن » فكان 
ذهتيا c‏ جدلياً c‏ يعتمد على المهارات العقلية ولا يرى الأشياء فى حقيقتها 
culi,‏ قلا ru‏ تفسيرا ON‏ 

ويرى بعض دارسی آرنولد أن m‏ الفكرة تقترب إلى حد كبير من 
مذهب الواقعية الذى يشترط أساسا الاخلاص للتجربة أو صدقها . 
فعند sles‏ الواقعية ፥‏ أن احلاص الشاعر لتجربته هو أول شىء يضمن له 
الضمون الأخلاقی فى القصيدة ፥‏ إذا كان هناك مضمون أخلاقى e‏ 
سواء أكان يعالج موضوعاً يتصل بالمعايير الأخلاقية Gell‏ عليها فى مجتمع 
ماء آم لا . فهذا الاخلاص للتجرية هو الذى يوفر للقارىء الاحساس 
بجدة الأشياء فى الطبيعة والعالم الخارجى ነ‏ کا يوفر له أيضا الاحساس 
بصلة الأشياء الوثيقة به » وبوجودها داحل بعد GIS‏ وزمنى معين 
يكسبها LAT‏ تتعدى آهمیتها الحسية . وهذا ما كان يطلبه آرنولد نفسه 
)1( مقالات نقدية السلسلة الثانية ص 55-560 . 
Essay Crit II p.p 65-66.‏ 
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من الشعر فاذا List‏ الرأى c‏ استطعنا أن 48 بين هذه المهمة الى 
يحملها آرنولد للشعر 5 وبين فكرة أخرى عنده » وهى أن كل شعر 
عظيم هو ذلك الذى يتناول » بشکل عام c‏ الانسان والمصير الانسانی 
وهی أشياء تتعدى القيمة الحسية والموجودات الى عالم الاتصال القیقی 
بجوهر ¿EA‏ 

يقول آرنولد : 

3 قلت إن للشعر وسيلتين فى التفسیر » فهو يعبر فى روتق سحرى 
عن حركة العالم is-jtli‏ > کا pe‏ اعتقاد ملهم عن الأفكار والقوانين 
الداخلية التى تحكم طبيعة الانسان الأخلاقية والروحية . ويمعتى el‏ 
فالشعر يقوم جهمة التفسير لاحتوائه على السحر الطبیعی e‏ وكذلك 
باحتوائه على العمق الاخلاقی . وبكلتا الوسيلتين ينير الطريق 
للانسان » ويوفر له احساسا مريحا بالواقع کا يوفق din‏ وبين نفسه e‏ 
وبينه وبين Del‏ 


وقد يذهب البعض إلى أن آرنولد هدف c‏ 3( هذه العبارة أن يحمل 
الشعر مهمة تعليمية » ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق . فآرنولد 
يشير فى كثير من كتاباته إلى أن « التعليمية » تحقير لوظيفة الشاعر . كبا 
أن الشعر » فى أحسن cane‏ ليس فنا وصفيا .وا هو فن يعرض 
حياة الانسان الداخلية عن طريق تصوير اتصاله بباقی الوجودات c‏ 
وعن طريق تصوير حياته العاطفية c‏ وهذا ما يعنيه بالأخلاقية والعمق 
الأخلاقى فى الشعر . 
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وهو يستشهد Wee‏ بالبيتين التاليين من شكسيير » كمثال على الشعر 
العظيم : 

هل رأيت أكثر من صباح 

يغازل بعينيه الساحرتين قمم الحبال . 

الفكرة الاساسية اذن عند آرنولد هی أن الشعر و نقد للحياة » e‏ 
وكلمة « نقد » هنا تعنى تفسير الحياة solely c‏ خلقها بطريقة fis‏ 
للقارىء الراحة الئفسية وتخفف من آلامه . ولذا (ረቃ‏ کلمة 3 حياة » 
تتردد كثيرا فى كتابات آرنولد » كما نراه يقول OL‏ الشعر وسيلة « لاحياء » 
صفات انسانية جوهرية معينة أو « آمال باطنية ፪‏ . وعنده أن الشعر 
العظیم هو ما able‏ العواطف الانسانية الأولية أو « تلك المشاعر الأولية 
al‏ تکمن Je‏ الدوام فى الجنس البشری 2076 . والشاعر یتخذ من هذه 
العواطف أو الشاعر الأولية موضوعاً له » ویخاطبها کا هی موجودة عند 
القاریء . ویعبر آرنولد عن هذه ፍህ]‏ الوکلة إلى الشعر ሥ፤ ሀዴ‏ 
عندما يؤكد أن مهمة الشعر الأساسية هی فى أنه يتناول قوانین 5,341 
الانسانية » ویضم يده على أعمق GĦLI‏ فى حياة الانسان Wey‏ المعنى 
يقوم الشعر بمهمة « التفسير» » كا أن «الحياة» هى موضوع هذا 
التفسير . pou ul‏ وما ينطوى عليه من مساویء أو حستات ‏ فلا 
Es‏ موضوع الشاعر الرئیسی ٠‏ عند آرنولد  Gj‏ يقتصر دوره على تبيئة 
الحو الملائم للابداع > أو إعاقة الشاعر عن الخلق فى بعض العصور c‏ 
bi; [ና‏ فى الفصل الذى يتحدث عن فكرة « العصر» . 

. YA مقالات أيرلئدية ص‎  » مقدمة للطبعة الأولى من 3 القصائد‎ (Y) 
يكاد هذا الرأى يطابق رای الشاعر وردزورث فى مقدمة « الواویل الغنائية ع‎ 
. بالاشتراك مع كولويدج‎ 
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